
 الربــاط – تقــــول تقاريــــر مغربيــــة إن 
الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة أولاف 
شولتز تتجه إلى مراجعة موقف الحكومة 
السابقة الذي أدى إلى التوتر الدبلوماسي 
بين برلين والرباط، وإنها ســــاعية بجدية 
لطي صفحة الخــــلاف مع المغرب، وهو ما 
يثيــــر تســــاؤلات عمّا إذا كانــــت الحكومة 
تنوي تغييــــر موقفها من قضية الصحراء 
المغربية، لاسيما وأن العاهل المغربي الملك 
محمد السادس سبق أن أكد أن بلاده تريد 
مواقف دولية أكثر جرأة بشــــأن الصحراء 
مــــا يعني أن المغرب لم يعد يقبل بالمواقف 

الضبابية.
ونقــــل موقــــع هســــبريس المغربي عن 
مصدر رسمي في وزارة الخارجية الألمانية 
تأكيده حــــرص برلين على ”تجاوز ســــوء 
التفاهــــم والتوترات التــــي حصلت“، وأن 
”هذا يتطلب التواصل المبني على الشراكة 

والاحترام المتبــــادل“، نافية انحياز ألمانيا 
إلى الطرح الجزائري في قضية الصحراء.

وأضــــاف المصدر أن برلــــين تعتبر أن 
الربــــاط بذلــــت مجهودات من أجــــل إنهاء 
النــــزاع فــــي الصحــــراء؛ وذلك مــــن خلال 
تقديمها سنة 2007 ”مساهمة مهمة تتمثل 

في مقترح الحكم الذاتي“.
ومن شــــأن هذه التوضيحات أن تذيب 
أســــباب الخلاف بــــين الجانبــــين، والتي 
دفعــــت المغــــرب في مــــارس الماضــــي إلى 
استدعاء سفيرته لدى برلين للتشاور حول 
موقف ألمانيا -الذي وصفه بـ“الســــلبي“- 
من اعتــــراف الولايات المتحدة بالســــيادة 
و“محاولــــة  الصحــــراء  علــــى  المغربيــــة 
استبعاد الرباط من الاجتماعات الإقليمية 

حول ليبيا“.
ونشرت وســــائل إعلام مغربية وقتها 
مراسلة من وزير الخارجية ناصر بوريطة 
موجهة إلــــى مختلف الــــوزارات المغربية 
تحث علــــى ”تعليق كل أشــــكال التواصل 
والتفاعــــل والتعاون فــــي جميع الحالات 
وبأيّ شــــكل مــــن الأشــــكال مع الســــفارة 
الألمانيــــة  التعــــاون  وهيئــــات  الألمانيــــة 

والمؤسسات السياسية التابعة لها“.
وأوضــــح بوريطــــة فــــي المراســــلة أن 
وزارتــــه اتّخــــذت قرارها بســــبب ”ســــوء 
تفاهمــــات عميقة حول مــــا يخصّ قضايا 

أساسية للمملكة المغربية“.
وعبرت المصــــادر في وزارة الخارجية 
الألمانية، وفق ما نقل عنها الموقع المغربي، 
عن أســــف برلــــين لأن العلاقــــات الثنائية 
تخيم عليهــــا الأزمة منذ مــــارس الماضي، 
وأن الأزمة ”أثرت على العديد من مجالات 

تعاوننا“.
وقال المصدر الرســــمي في الخارجية 
تبــــدي  الألمانيــــة  الحكومــــة  إن  الألمانيــــة 
رغبتها في التحادث مع الحكومة المغربية 
بشــــأن فتــــح صفحة جديدة بــــين البلدين، 

مضيفا أنه ”يمكن للدبلوماســــيين في هذا 
الصــــدد إجــــراء مثل هذه المحادثــــات، لذا 

فالدبلوماسية مطلوبة في هذا السياق“.
وبشــــأن موضــــوع الصحــــراء قال إن 
”مهمــــة الأمم المتحدة تقتضــــي إيجاد حل 
لقضية الصحــــراء. ولهذا قام الأمين العام 
للأمم المتحدة مؤخرا بتعيين ســــتيفان دي 
مســــتورا، وهو دبلوماســــي متمرس، في 

منصب المبعوث الشخصي“.
وشــــدد علــــى دعــــم برلــــين للمبعوث 
الشــــخصي لــــلأمم المتحدة في مســــاعيه 
”لإيجاد حل سياســــي عادل، دائم ومقبول 
مــــن جميــــع الأطــــراف“، مشــــيرا إلــــى أن 
”موقف الحكومــــة الألمانيــــة الفيدرالية لم 
يتغير بهذا الخصوص منذ عقود؛ وهو ما 
يتماشــــى مع القانون الدولي. وهذا أيضا 

هو الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي“.
وأكد هشــــام معتضد، الخبير المغربي 
فــــي العلاقات الدولية المقيــــم في كندا، أن 
”اســــتعادة نوعية العلاقــــات الثنائية مع 
المغرب ليســــت مرتبطة بالرغبة السياسية 
لحكومة المستشــــار الجديد بقــــدر ما هي 
مرتبطة باســــتعداد ألمانيا كدولة لمراجعة 
موقفها من ســــيادة الدولــــة المغربية على 

أراضيها“.

تصريــــح  فــــي  معتضــــد،  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“، أن ”المغــــرب ينتظر من برلين 
توجها دبلوماســــيا واضحا تجاه وحدته 
الترابيــــة“، مشــــددا علــــى أنــــه ”لا يمكن 
اســــتئناف العلاقات الثنائية بين البلدين 
بعيدًا عن أي مراجعة ألمانية لموقفها تجاه 

قضية الصحراء المغربية“.
وتابع ”هنــــاك عامل آخر وهو المتعلق 
باحترام التعاون المؤسساتي بين البلدين، 
خاصة في شقه المتعلق بتبادل المعلومات 
أبانت  والــــذي  والاســــتخباراتية،  الأمنية 
برلين عن عدم احترامه، بالتحديد ســــرية 
المعلومــــات الأمنية التي تلقتها من الرباط 
في إطــــار التعــــاون الأمني المتبــــادل بين 

البلدين“.
ووصف المصدر السابق في الخارجية 
الألمانية المملكة المغربية بـ“الشــــريك المهم 

لألمانيا“.
وأضاف ”يمكــــن لكلا البلديــــن النظر 
إلى 65 عاما من العلاقات الثنائية الوثيقة 
والودية. وبروح هذه الصداقة اســــتجابت 
ألمانيــــا لطلب مغربــــي للمســــاعدة؛ وذلك 
بحزمة مساعدات طارئة وموسعة النطاق 

لمواجهة كورونا“.

 أبوظبي / عمان – تشهد منطقة الشرق 
الأوســــط حراكا دبلوماسيا مختلفا يهدف 
إلى التهدئة وقطع الطريق أمام التصعيد 
الــــذي قد يقــــود إلى مواجهة عســــكرية لا 
يريدها أحد، ســــواء إسرائيل أو إيران أو 
دول الخليــــج، في الوقت الــــذي يقول فيه 
متابعون للشــــأن الخليجــــي إن التصعيد 
الإعلامــــي الــــذي تلجأ إليه طهــــران أو تل 
أبيــــب هدفه تحســــين شــــروط التفاوض 
بالدرجــــة الأولــــى والتســــويق الداخلــــي 

بالدرجة الثانية.
الــــوزراء  رئيــــس  زيــــارة  وأظهــــرت 
الإســــرائيلي نفتالي بينيــــت إلى الإمارات 
وما حف بها مــــن تصريحات أن محورها 
الرئيســــي كان بناء علاقــــات ثنائية متينة 
على مســــتويات مختلفــــة، وأن الموقف من 
إيــــران لم يكن حولــــه اتفــــاق. وفيما دأب 
المســــؤولون الإســــرائيليون علــــى إطلاق 
تصريحــــات قويــــة ضد طهــــران ضمن ما 
يعرف بسياســــة الضغط والاحتواء التي 
تتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة، تنظر 

الإمارات إلى الموضوع بشكل مختلف.
ويرى المتابعون للشــــأن الخليجي أن 
توطيــــد الإمــــارات علاقاتها مع إســــرائيل 
لا يعنــــي مشــــاركتها أجنــــدة تــــل أبيــــب 
تجاه إيــــران، مشــــيرين إلــــى أن أبوظبي 
تضــــع العلاقــــة مــــع تــــل أبيــــب وطهران 
ضمن مقاربتها لتصفير المشــــاكل، والتي 
تعنــــي بناء علاقــــات تقوم علــــى المصالح 
الثنائية بشــــكل مســــتقل عن أي تحالفات 
أو تصنيفات مســــبقة، وأن تطوير العلاقة 
مــــع إســــرائيل لا يتعــــارض مــــع الانفتاح 
على إيــــران وتمتين التعــــاون الاقتصادي 
والتجــــاري معهــــا، وهــــو ما كشــــفت عنه 
الزيــــارة الأخيــــرة التي قام بها مستشــــار 
الأمــــن الوطني الإماراتي الشــــيخ طحنون 
بــــن زايــــد إلى طهــــران ولقــــاؤه بالرئيس 

الإيراني إبراهيم رئيسي.
وقال بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات 
(وام) إن ولي عهد أبوظبي الشــــيخ محمد 
بــــن زايــــد أعرب خــــلال اســــتقباله رئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي عــــن أمله فــــي ”أن 
يعم الاستقرار في الشــــرق الأوسط“، وإن 
الجانبين أكدا في ختــــام اللقاء ”مواصلة 
دعم علاقــــات التعــــاون الثنائــــي والعمل 

المشــــترك بما يعزز مصالحهمــــا المتبادلة 
ويســــهم في ترســــيخ الاســــتقرار والأمن 

والتنمية في المنطقة“.
ويعكــــس هــــذا التوافــــق بشــــأن دعم 
الاســــتقرار موقــــف الإمارات التــــي تعمل 
على الفصل بين البعد الاقتصادي كحاجة 
لشعوب المنطقة وبين الخلافات السياسية 
التي يمكن تطويقها بمرور الوقت وبنجاح 
مسارات التعاون المختلفة التي لا شك أنها 
ستفتح الأبواب أمام الحلول الدبلوماسية 
بعيدا عن الشعارات ومعارك الماضي التي 
أعاقت تطــــور الكثير من الــــدول وعرقلت 

برامج التنمية.
ويقول مراقبون ومحللون سياســـيون 
إن موقـــف الإمارات، الذي يتم التعبير عنه 
بشـــكل علني، يعكس إلـــى حد كبير موقف 
مختلف القـــوى الإقليمية في المنطقة التي 
تعرف أن مســـار الحرب لن يجلب ســـوى 
الدمار والفوضى ويمنح التيارات المتشددة 
فرصة ســـانحة للصعود، ولا أحد يمكن أن 
يتحكم في هذا المسار أو يزعم القدرة على 

مواجهته، بما في ذلك إسرائيل.
وقال السفير الإســــرائيلي أمير حايك 
لراديــــو الجيش الإســــرائيلي فــــي مقابلة 
”رئيس الــــوزراء لم يأت إلى هنا (أبوظبي) 
فقط لتناول المســــألة الإيرانيــــة“، وهو ما 

يعني أن هناك أولويات أخرى للزيارة.

أظهــــر  الأخيــــرة  الســــنوات  وخــــلال 
فــــي  الإيرانــــي   – الإســــرائيلي  التشــــابك 
ســــوريا أن لا أحد منهما يريــــد المواجهة، 
وأن الأمــــر كان يتوقف دائمــــا عند توجيه 
الرســــائل من أجل رســــم حــــدود التحرك، 
وذلك بصرف النظر عن التصريحات التي 
تُلوّح بالمواجهة والحملات الإعلامية التي 
يعمل فيها كل طرف على إظهار نفســــه في 
موضــــع قوة، وهي حملات لطمأنة الداخل 
أكثــــر منها تعبيــــرا عن الحقيقــــة خاصة 
بالنســــبة إلى إيران التــــي تريد المحافظة 
علــــى تيقظ أذرعهــــا من أجل الاســــتمرار 
في لعب دور أوراق الضغط التي تحسّــــن 

شروط التفاوض.
وبالتزامــــن مــــع الزيــــارة التــــي قــــام 
بهــــا رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي إلــــى 
أبوظبــــي قال رئيس هيئــــة الأركان العامة 
للقوات المســــلحة الإيرانيــــة اللواء محمد 
باقــــري الاثنين إن الجانــــب الإيراني ”عقد 
اجتماعــــات مع مســــؤولين مــــن الإمارات 
والســــعودية حول القضايا الإقليمية، وتم 

تبديد سوء التفاهم إلى حد ما“.
كمــــا تم الكشــــف عــــن عقــــد جلســــة 
حوار غير رســــمية فــــي العاصمة الأردنية 
شــــارك فيها خبراء من السعودية وإيران 
وتناولــــت قضايا أمنية، مــــن بينها الملف 

النووي الإيراني.

ومن الواضح أن الهدف من هذا اللقاء 
هــــو امتصــــاص حالــــة التوتــــر الإقليمي 
وتوجيه رســــائل، خاصة من جانب إيران، 
مفادهــــا أنه يتوجــــب العمــــل حثيثا على 
تبريد الخلافات مع دول الخليج وســــحب 
أي مبــــرر لتصعيد أميركي أو إســــرائيلي 

تحت ذريعة الدفاع عن أمن المنطقة.
وناقشــــت الجلســــة التــــي اســــتمرت 
ثلاثة أيــــام واســــتضافها ”المعهد العربي 
في العاصمــــة الأردنية  لدراســــات الأمن“ 
”قضايــــا أمنيــــة وتقنية ركــــزت على الحد 
من تهديــــد الصواريخ وآليــــات الإطلاق“، 
وفــــق ما أفادت به وكالة الأنباء الرســــمية 

الأردنية ”بترا“.
كما ركزت على ”إجــــراءات فنية لبناء 
الثقة بــــين الطرفين وتحديدا في ما يتعلق 
ببرنامــــج إيــــران النــــووي، والتعاون في 

مجال الوقود النووي ومحاور أخرى“.
ويظهر هذا اللقاء أن الســــعوديين من 
جهتهــــم جادون في منــــح الفرصة للحوار 
السياســــي مع إيران على أمل أن يســــاعد 
في تبريــــد الخلافات، وخاصــــة في اليمن 
الذي لم يفض فيه الخيار العســــكري إلى 
أي نتائــــج. ويريــــد الســــعوديون التفرغ 
للمعركة الأهم، وهــــي المعركة الاقتصادية 
والإنفاق على المشــــاريع التنموية الكبرى 

بدل الإنفاق على الحرب.

 بروكســل – وصـــف مراقبـــون قـــرار 
الاتحـــاد الأوروبي فـــرض عقوبات على 
مجموعة فاغنر الروســـية بأنه أقرب إلى 
تســـجيل احتجـــاج موجـــه أساســـا إلى 
الـــدول التـــي تســـتعين بهـــذه المجموعة 
قبل أن يكون موجها إلى روســـيا، وقللوا 
مـــن جدوى هذه العقوبـــات في محاصرة 
المجموعـــة التي باتت تهـــدد نفوذ بعض 

دول الاتحاد وخاصة فرنسا.
وفــــرض الاتحــــاد الأوروبــــي الاثنــــين 
عقوبات على مجموعة فاغنر وعلى ثمانية 
أشــــخاص وثــــلاث شــــركات مرتبطين بها 
نفذت  بســــبب ”أعمال مزعزعة للاستقرار“ 

في أوكرانيا ودول أفريقية.
وتتضمـــن العقوبـــات حظـــر إصـــدار 
تأشيرات للأشـــخاص المشمولين وتجميد 

أصولهـــم في الاتحاد الأوروبـــي، إنْ كانت 
لهم أصول.

وقال المراقبون إن هذه الإجراءات غير 
ذات قيمـــة، خاصة أن عناصـــر المجموعة 
ينشـــطون في مناطق بعيدة عـــن الاتحاد 
الأوروبي، ولا يستطيع الاتحاد أو أي دولة 
عضـــو فيه التأثير على نشـــاطهم، بما في 
ذلك فرنسا التي بدأت تطلق صيحات فزع 
تجاه توسع نفوذ روسيا ومزاحمة النفوذ 

الفرنسي في أفريقيا.
أن  أوروبـــي  دبلوماســـي  واعتبـــر 
هذه الخطـــوة الأوروبية هـــي بمثابة ”رد 
عالمي على ممارســـات الـــدول التي تؤوي 
وشـــدد على أن ”هذه الشـــركة  المجموعة“ 
العســـكرية الروســـية الخاصة تُســـتخدم 
في أعمال مزعزعة للاســـتقرار في مناطق 

تنشـــط فيها داخل بلـــدان أوروبـــا ودول 
أخرى، وخصوصا في أفريقيا“، كما وافق 
الاتحاد على إطار قانوني يســـمح بفرض 
”عقوبـــات علـــى أولئـــك الذيـــن يعرقلـــون 

العملية الانتقالية في مالي“.
ورُصد وجود شـــركة فاغنـــر في عدة 
دول فـــي أفريقيا جنـــوب الصحراء حيث 
بات لروســـيا حضور، ولاسيما في مالي 
وجمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى، لكنهـــا 
تنشط أيضًا في ليبيا وسوريا وأوكرانيا، 

وفقًا لمصدر أوروبي.
ومـــن الواضـــح أن العقوبـــات تأتي 
كنوع من التضامن مع فرنســـا من جهة، 
ومحاولة -مـــن جهة ثانية- للضغط على 
روســـيا في ملفات أخرى، سواء ما تعلق 
منهـــا بأوكرانيـــا أو بموضـــوع تزويـــد 

أوروبا بالغاز الروســـي، وســـط مخاوف 
من أن تحول موسكو هذا الغاز إلى ورقة 

ضغط سياسي على الأوروبيين.
وتضغـــط فرنســـا بكل مـــا لديها من 
جهد لمنـــع مجموعة فاغنر الروســـية من 
الحصول على مواقع نفوذ لها في منطقة 
الســـاحل والصحراء. ورغـــم ذلك صارت 
القـــوة المتحكمـــة فـــي الوضـــع بأفريقيا 
الوســـطى، كما وجـــدت الطريق ســـالكا 
لدخـــول مالي كـــرد على موقـــف باريس 
السلبي من صعود المجلس العسكري إلى 

السلطة.
وفـــي الوقت الذي كانـــت فيه باريس 
تضغط على العســـكريين في مالي حدثت 
مفاجأةُ إعلانِ باماكو أنها ستوقع اتفاقا 
مـــع المجموعة الروســـية التـــي أصبحت 

تثير مخاوف الفرنســـيين بعد أن تسللت 
إلـــى بلدان غنيـــة بالمعـــادن. وتزامن هذا 
الظهـــور مـــع إعلان فرنســـا عـــن تغيير 
اســـتراتيجيتها في مواجهـــة الجماعات 
لتكليـــف  خطـــة  ووضعهـــا  المتشـــددة 
الجيـــوش المحلية بهـــذه المواجهة، وهو 
ما عُدّ انســـحابا مقنّعا من باريس وترك 
دول الســـاحل والصحـــراء تواجه المهمة 

الصعبة وحدها.
ورغـــم أن فاغنـــر تظهر فـــي الصورة 
كمجموعـــة أمنيـــة خاصـــة مثـــل غيرها 
مـــن المجموعـــات الأمنيـــة المعروفـــة إلا 
العســـكرية  المزدوجـــة،  طبيعتهـــا  أن 
ولاء  أكثـــر  ســـتجعلها  والاقتصاديـــة، 
والتزاما تجاه روسيا، وهذا سر مخاوف 
فرنســـا التي تعتقد أن موسكو هي التي 

تضبط تحرك المجموعة من وراء الستار.
ويتيح التبرؤ الرســـمي الروســـي من 
المجموعة لقادة فاغنـــر وجنودها التحرك 
بحريـــة في غياب الضغوط الدبلوماســـية 
علـــى أنشـــطتها وكذلـــك غياب المســـاءلة 
القانونية على التهم الموجهة إليها من أكثر 
من جهة، بينها وزير خارجية تشـــاد الذي 
اتهمها بتدريب المقاتلين الذين شاركوا في 

اغتيال الرئيس السابق إدريس ديبي.
وعُرفت المجموعة بتمركزها في المناطق 
الاقتصادية الحيويـــة؛ ففي ليبيا تمركزت 
في الهلال النفطي، كما دعّمت قائد الجيش 
الوطني المشـــير خليفة حفتر لأنه نجح في 
ضـــم حقول النفـــط المختلفة إلى ســـلطته. 
وفي أفريقيا الوســـطى سيطرت المجموعة 

على المناطق المنتجة للمعادن.

عقوبات أوروبية على فاغنر أم على الدول التي تؤويها
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 الخرطــوم – أطلقت الشرطة السودانية 
قنابـــل الغـــاز المســـيل للدمـــوع الاثنين 
لتفريق المئات من المحتجين السودانيين 
في الخرطوم بالقرب من القصر الرئاســـي 
خرجوا يطالبون بحكم مدني، فيما تراوح 
الأزمـــة السياســـية في الســـودان مكانها، 
ولا زالـــت تداعيات قـــرارات قائد الجيش 
عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين 
مـــن أكتوبر الماضي، تلقـــي بظلالها على 
والاقتصاديـــة  السياســـية  المســـتويات 
والأمنيـــة في البـــلاد التي تشـــهد مرحلة 

انتقالية.
ورغـــم توقيع اتفاق سياســـي الشـــهر 
الماضي، بيـــن البرهان ورئيـــس الوزراء 
عبدالله حمدوك، إلا أن الحلول السياســـية 
احتجاجـــات  ظـــل  فـــي  غائبـــة  زالـــت  لا 
مستمرة تشهدها مدن البلاد، رافضة لهذا 
الاتفـــاق ومطالبـــة بمدنية كاملـــة للدولة.
ووفق مراقبيـــن، فإنه مع حالـــة الاحتقان 

السياســـي وانسداد الأفق في تقديم حلول 
للأزمـــة بالبـــلاد، تلـــوح في الأفـــق أربعة 
ســـيناريوهات خلال الفتـــرة المقبلة، من 
بينها العودة إلى شـــراكة ما قبل الخامس 
والعشـــرين من أكتوبر وفق أسس جديدة، 
وانسحاب حمدوك من المشهد مع استمرار 
الاحتجاجـــات، وإصـــرار المحتجين على 

المدنية الكاملة.
الخامـــس  قبـــل  مـــا  إلـــى  والعـــودة 
والعشـــرين مـــن أكتوبـــر، هو ســـيناريو 
مطروح، لكن بشـــكل مغاير ووفق أســـس 
جديـــدة، بمعنـــى أن تعـــود قـــوى ”إعلان 
الحريـــة والتغيير“ للشـــراكة مـــع المكون 
العســـكري، للعمـــل علـــى تخفيـــف حـــدة 
احتجاجات الشـــارع واســـتجابة لضغوط 

المجتمع الدولي.
ويـــرى المحلل السياســـي أمير بابكر 
أنـــه يمكـــن أن تحـــدث تنـــازلات مـــن كل 
الأطراف العســـكرية والمدنيـــة، حتى يتم 

تجاوز الأزمة المســـتفحلة بالبلاد. ويقول 
بابكـــر ”قد يكون هـــذا التنـــازل بالتوافق 
علـــى المضي في تحقيق قضايا رئيســـية 
تتعلق بالانتخابات والمؤتمر الدســـتوري 

(الخاصة بالدستور الجديد)“.

ويعتبـــر ”إعلان سياســـي“ يضم قوى 
سياســـية واســـعة ما يســـهل المهمة إلى 
حين انتهاء فترة الانتقال، الخيار المفضل 
لرئيـــس الـــوزراء، وشـــريكه فـــي الاتفاق 
السياسي عبدالفتاح البرهان، إلا أن عددا 
كبيـــرا مـــن المراقبين يـــرون صعوبة ذلك 
في ظل تمنّع تحالـــف ”قوى إعلان الحرية 
بكتلـــه وأحزابه، وكذلك الحزب  والتغيير“ 

الشيوعي وتجمع المهنيين السودانيين.
وتكمـــن الصعوبة في أن هـــذه القوى 
ترفـــع شـــعار ”لا تفـــاوض لا شـــراكة.. لا 
شرعية“، وترفض الاتفاق السياسي الذي 
جـــاء بعد قـــرارات البرهان فـــي الخامس 

والعشرين من أكتوبر الماضي.
كأحد بنود  وورد ”الإعلان السياسي“ 
الاتفــــاق السياســــي، الذي نــــص على أن 
”إدارة الفتــــرة الانتقاليــــة بموجب إعلان 
وإطــــار سياســــي بشــــراكة بين العســــكر 
ولجــــان  الأهليــــة  والإدارة  والمدنييــــن 
المقاومة وقوى الثــــورة الحية وقطاعات 
الصوفية“.  والطــــرق  والمــــرأة  الشــــباب 
ورهــــن حمدوك فــــي الأول من ديســــمبر، 

بقــــاءه فــــي منصبــــه بتطبيــــق الاتفــــاق 
السياسي مع الجيش، الذي عاد بموجبه 
إلى رئاسة الوزراء، وبالتوافق بين القوى 

السياسية.
وبذلـــك ترك حمدوك الباب مواربا أمام 
خروجـــه من الحكومـــة، رغـــم أن محللين 
يرون أن الوقت مبكر لانســـحاب الرجل من 
المشهد طالما أنه خرج من إقامته الجبرية 
ووقـــع الاتفـــاق السياســـي مع العســـكر 

لوحده.
ويرى المحلل السياسي عمرو شعبان، 
أن حمـــدوك سيســـتمر في منصبـــه، فهو 
مقتنـــع بما يريد أن يفعلـــه خلال المتبقي 

من الفترة الانتقالية.
ويضيـــف أنه ”فات الوقت لانســـحابه 
بعـــد توقيعـــه للاتفـــاق السياســـي، وكل 
المؤشرات تدل على بقائه بالمنصب بدليل 
تحركاته لكسب مواقف جديدة بجر آخرين 

للمضي معه في الشراكة مع العسكر“.
ويلفت إلـــى إمكانية توجـــه حمدوك 
وشـــركائه العســـكر إلـــى خلـــق حاضنة 
سياســـية جديـــدة بعـــد أبعـــاد تحالـــف 
”قـــوى إعلان الحريـــة والتغييـــر“، حتى 
يســـتطيعوا تنفيذ برامجهم وإيجاد دعم 

سياسي لهم.
والمدنيـــة الكاملـــة هو خيـــار تتبناه 
القـــوي السياســـية التـــي لها قـــدرة على 
تحريك الشـــارع وأبرزها تجمع المهنيين 
والحزب الشـــيوعي، وتجد سندا قويا في 
مطالبها من لجان المقاومة ذات الانتشـــار 
الواســـع وفائدة الحـــراك الاحتجاجي في 

الأحياء والمدن.
برئاســـة  العســـكري  المكـــون  أن  إلا 
البرهـــان قائـــد الجيـــش، يشـــدد على أن 
وجود المنظومة العسكرية والأمنية خلال 
الفترة الانتقالية هو صمام أمان للبلاد من 

التمزق.

 بيــروت – تعكس ســـرعة إدانة رئيس 
الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، للإساءة 
إلى البحرين وطلب فتح تحقيق بشـــأن 
مؤتمر عقدته جمعية بحرينية محظورة 
في بيـــروت الأســـبوع الماضي، تضمن 
انتقـــادات للمنامـــة، ســـعيا للظهور في 
موقع المدافع الأول عن الخليجيين أملا 
في التفاتة ســـعودية لأزمتـــه، لكن حزب 
اللـــه، الذي يهيمن على قرارات الحكومة 
اللبنانيـــة المعطلة، لا يهتـــم بالرغم من 
أن تنفيس الأزمـــة الخليجية خاصة مع 

السعودية يخدمه هو قبل غيره.
وقال ميقاتي في بيان إنه ”يشـــجب 
بقـــوة ويديـــن التطـــاول علـــى مملكـــة 
البحرين، قيادة وشعبا، ويرفض التدخل 
في شـــؤونها الداخلية، والإســـاءة إليها 
بأي شـــكل من الأشـــكال“، مبديا حرصه 
على العلاقات التاريخيـــة الوطيدة بين 

البلدين.
وأفاد بأنه ”يرفض اســـتخدام لبنان 
منطلقـــا للإســـاءة إلى مملكـــة البحرين 
والتطاول عليها، مثلما يرفض الإســـاءة 
إلى الدول العربية الشـــقيقة، ولاســـيما 

منها دول مجلس التعاون الخليجي“.

واعتبـــر أن ”مـــا يربـــط بيـــن لبنان 
ومملكـــة البحريـــن أعمـــق مـــن تصرف 
خاطئ لا يعبّر عن رأي الشـــريحة الأكبر 
من الشعب اللبناني، التي تكن للبحرين 

كل المودة والمحبة والاحترام“.
جمعية  عقدت  الماضي،  والأســـبوع 
المحظـــورة فـــي البحريـــن،  ”الوفـــاق“ 
مؤتمـــرا فـــي بيـــروت تحدثـــت فيه عن 
لهـــا  تعـــرض  حقوقيـــة“  ”انتهـــاكات 
مواطنـــون فـــي المملكة خـــلال العامين 

الماضيين.
وأعلنـــت الخارجية البحرينية الأحد 
أنهـــا قدمت ”احتجاجا شـــديد اللهجة“، 
لحكومة لبنـــان، لاســـتضافة بيروت ما 

اعتبرته ”مؤتمرا معاديا“ للمنامة.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيـــان إنهـــا 
”تعـــرب عـــن بالغ أســـفها واســـتنكارها 
من اســـتضافة بيروت مؤتمرا صحافيا 

لعناصر معاديـــة ومصنفة بدعم ورعاية 
الإرهاب، لغرض بث وترويج مزاعم ضد 

المملكة“.
ويأتي هـــذا، في ظل أجـــواء متوترة 
بين الخليج ولبنان، إثر أزمة تصريحات 
لوزير الإعلام اللبناني المســـتقيل جورج 
قرداحي، بخصـــوص حرب اليمن، ولاقت 
تأييدا مـــن بعـــض الأفرقـــاء اللبنانيين 
(حليف إيران)، ورفضا من  كـ“حزب الله“ 

بعضهم الآخر كرئيس الحكومة ميقاتي.
وفي التاســـع والعشـــرين من أكتوبر 
الماضي، ســـحبت الرياض ســـفيرها في 
بيـــروت وطلبـــت مـــن الســـفير اللبناني 
لديهـــا المغـــادرة، وفعلـــت ذلـــك لاحقـــا 
واليمن،  والكويـــت  والبحرين  الإمـــارات 
علـــى خلفيـــة تصريحـــات لقرداحي قال 
فيهـــا إن ”الحوثيين فـــي اليمن يدافعون 
عن أنفســـهم ضـــد اعتداءات الســـعودية 

والإمارات“.
وقـــرّرت الســـعودية مؤخـــرا تعيين 
قائم بالأعمال لدى لبنان، وهو ما يؤشـــر 
علـــى تجاوبها الضعيف مع الدعوة التي 
وجهها إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون أثنـــاء زيارته الأخيرة؛ حيث دعا 
الريـــاض إلـــى العمل المشـــترك من أجل 
النهـــوض السياســـي والاقتصـــادي في 

لبنان.
ويـــدرك رئيـــس الـــوزراء اللبنانـــي، 
الذي ينتظر حتى الآن إشـــارات سعودية 
لاســـتقباله وقبول التعامـــل مع حكومته، 
أنـــه لا يمكـــن لبـــلاده تجـــاوز الانهيـــار 
الاقتصـــادي الوشـــيك دون دعـــم مالـــي 

خليجي وخاصة من الرياض.
وبنـــاء على هـــذه الحقيقـــة، يحاول 
ميقاتـــي فـــي كل مـــرة مغازلـــة الرياض 
والظهـــور في موقـــع المدافـــع الأول في 
لبنان عن مصالح دول الخليج وشؤونهم 
الداخليـــة أمـــلا في اســـتدارة ســـعودية 
تجاهـــه، إلا أن هيمنـــة حـــزب اللـــه على 
الحكومة اللبنانية وسياستها الخارجية 

يكبلانه.
ويشـــكك مراقبون في قـــدرة ميقاتي 
علـــى تنفيذ وعود لا يزال يطلقها بشـــأن 
حل الأزمة مـــع الرياض. ويقول هؤلاء إن 
تحركاتـــه محكومة بموازين قوى داخلية 

لا يستطيع تغييرها بسهولة.
فـــي  العقـــدة  إن  متابعـــون  ويقـــول 
الريـــاض وهي الوحيـــدة القـــادرة على 
تفكيكهـــا إذا اقتنعت بـــأن ميقاتي يمكنه 

إدخال تعديلات علـــى قواعد اللعبة التي 
يتحكم فيهـــا حزب اللـــه اللبناني، وهي 
مســـألة مفتاح حلها في يد طهران وليس 

في يد لبنان.
ولا تريـــد الســـعودية الـــدوران فـــي 
حلقات لبنـــان المفرغة ويصعب أن تقبل 
وســـاطات دوليـــة أو عربية مـــا لم تتلق 
ضمانات بـــأن هناك تغييـــرا حقيقيا في 
المعادلـــة الراهنـــة، وهـــو مـــا لا يملكـــه 
ميقاتي، فجزء معتبر مـــن مفاصل لبنان 
مرهون بإرادة إيران وحليفها حزب الله.

وفي غضون ذلك يبدو حزب الله غير 
مهتـــم بتطويق الأزمـــة الخليجية بالرغم 
مـــن أن تنفيـــس الأزمة يخدمـــه هو قبل 

غيره.
ومن شأن تنفيس الأزمة مع الرياض 
أن يخـــدم الحـــزب انتخابيـــا، فـــي وقت 
تراجعـــت فيه شـــعبيته لـــدى اللبنانيين 
تدهـــور  مســـؤولية  يحملونـــه  الـــذي 
علاقـــات بيـــروت مـــع محيطهـــا العربي 
والإقليمي وتدهور أوضاعهم الاقتصادية 
والاجتماعيـــة التـــي دفعتهم إلـــى مربع 

الفقر.

وبـــدلا من معاضدة مســـاعي ميقاتي 
لنزع الشـــوائب مع الريـــاض، علّها تعدل 
موقفها من الساســـة اللبنانيين وهو أمر 
مســـتبعد في الظروف الراهنة وفشـــلت 

وســـاطات عديدة في تحقيقه كان آخرها 
الوســـاطة الفرنســـية، لا يـــزال الحـــزب 
يخـــوض تصعيـــدا ضد الريـــاض خدمة 

لأجندات إيران الإقليمية.

وقـــال نائب الأمين العـــام لحزب الله 
نعيم قاســـم في وقت سابق إن السعودية 
تمـــارس ”عدوانا غير مبـــرر“ على لبنان 

وعليها أن تعتذر عن ذلك.

ســــــارع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى تطويق احتجاج البحرين 
على استضافة بيروت مؤتمرا معاديا لتجنب أزمة أخرى مع المنامة تضاعف 
ــــــس الوزراء اللبناني الذي لا يزال ينتظر التفاتة ســــــعودية، بعيدة  متاعب رئي

المنال، لأزماته.

اللبنانيون يدفعون غاليا ثمن أجندات حزب الله 

حماسة الشارع تعرقل اتفاق البرهان – حمدوك

ميقاتي في ثوب المدافع عن الخليجيين أملا في التفاتة سعودية لأزمته
رئيس الوزراء اللبناني يدين الإساءة للبحرين ويفتح تحقيقا حول المؤتمر المعادي للمنامة

أي سيناريوهات ممكنة للأزمة السودانية

نرفض التطاول على 

البحرين والإساءة لدول 

الخليج

نجيب ميقاتي

 عمــان – أحال مجلـــس النواب الأردني 
الاثنيـــن، وزيـــر ميـــاه ســـابق إلـــى هيئة 
مكافحـــة الفســـاد، دون ذكر اســـمه، على 
خلفيـــة تعيينات فـــي الـــوزارة على نظام 
شـــراء الخدمـــات اعتبرت مخالفـــة للمادة 
الخامســـة مـــن قانـــون مكافحة الفســـاد، 
في وقـــت تفاقم فيه غضـــب الأردنيين من 
استشراء الفســـاد في الهيئات الحكومية 

داخل المملكة.
وقـــال رئيس الـــوزراء الأردني بشـــر 
الخصاونـــة ”لـــن نتســـتّر على أي فاســـد 
أو مســـيء والحكومة جادة بذلـــك“، فيما 
تزايـــدت انتقـــادات الأردنييـــن لحكومـــة 
مكافحـــة  فـــي  وتقصيرهـــا  الخصاونـــة 
الفساد وتحسين ظروف عيش المواطنين 
والاســـتجابة الجـــادة لتداعيـــات الأزمـــة 

الاقتصادية التي تعصف بالأردن.
ويقـــول مراقبـــون إن تفاقم الســـخط 
الشـــعبي علـــى الحكومـــة الأردنيـــة، دفع 
الخصاونـــة إلـــى تدويـــر ورقة محاســـبة 
الفساد لامتصاص الغضب، فيما لا تحظى 
كابينته الحكوميـــة بتأييد أكثر من 67 في 

المئة من الأردنيين.
وأعلن مركز الدراســـات الاستراتيجية 
بالجامعة الأردنية مؤخرا، أن 67 في المئة 
من الأردنيين لا يثقون بحكومة الخصاونة 
بعـــد عـــام علـــى تشـــكيلها، فيمـــا تُعتبر 
التحديـــات الاقتصاديـــة ومعالجة قضايا 
الفقر والبطالة، ومحاربة الفســـاد من أكثر 

القضايا أهمية عند الأردنيين.
وتراجـــع تفاؤل الأردنييـــن بالاقتصاد 
الأردنـــي، إذ أن نحـــو نصـــف الأردنييـــن 
(51 في المئـــة) غير متفائليـــن بالاقتصاد 
الأردني خـــلال العامين المقبليـــن، بينما 

ترى الغالبية العظمى من الأردنيين (81 في 
المئـــة) أن الأوضاع الاقتصادية في الأردن 

تسير في الاتجاه السلبي حاليا.
الغالبيـــة  أن  الاســـتطلاع  وكشـــف 
العظمى من الأردنيين يعتقدون أن الفساد 
المالي والإداري منتشـــر فـــي الأردن، وأن 
الـــوزراء وكبـــار موظفي الدولـــة هم الفئة 

الأكثر إسهاما في انتشار الفساد.
ويؤكـــد محللـــون أن الحـــلّ الأنســـب 
لمعالجـــة الفســـاد المالـــي والإداري فـــي 
الأردن هو تشـــديد الرقابة ووضع قوانين 

صارمة للحدّ من الفساد والوساطات.

وقـــال مدير مركز حياة عامر بني عامر 
”إن توسع الحكومة في الوعود دون إنجاز 
أفقـــد المواطـــن الثقة بهـــا وزاد من حالة 
الإحبـــاط“. وأضـــاف أن الحكومـــة ألزمت 
نفســـها بتعهدات مقابل إنجاز محدود لم 

يلمسه المواطن على حياته.
ولفت إلى أنه يتوجـــب على الحكومة 
تقديـــم إنجـــازات ســـريعة تنعكـــس على 
المواطـــن بشـــكل فـــوري، مشـــيرا إلى أن 
الحكومـــة قـــد لا تكون قادرة علـــى الإيفاء 

بتعهداتها.
ويعاني الأردن الذي تأثر بشـــدة جراء 
النزاعين فـــي العراق وســـوريا، أوضاعا 
اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كوفيد – 

19 وديون فاقت الـ50 مليار دولار.

محاربة الفساد ورقة حكومية 

لامتصاص غضب الأردنيين

رغم توقيع اتفاق سياسي 

بين قائد الجيش عبدالفتاح 

البرهان ورئيس الوزراء 

عبدالله حمدوك، إلا أن 

الحلول لا زالت غائبة

د بإغلاق السفارات اللبنانية
ّ

أزمة موازنة تهد
الحكومـــة  رئيـــس  كلـــف   – بيــروت   
اللبنانيـــة نجيـــب ميقاتـــي وزيـــر المال 
يوسف خليل البحث مع وزير الخارجية 
عبدالله بوحبيـــب وحاكم مصرف لبنان 
رياض سلامة، لإيجاد حل لمشكلة موازنة 

وزارة الخارجية.
وجـــاء ذلـــك بعدما قرّر ســـلامة، من 
دون العـــودة إلـــى المجلـــس المركـــزي، 
وقـــف تحويل الـــدولارات إلـــى البعثات 
الدبلوماســـية اللبنانيـــة فـــي الخـــارج 
وفق السعر الرســـمي، ما يعني تقليص 
الموازنـــة بالعملات الصعبـــة إلى حدود 
تـــؤدي عمليـــا إلـــى تعطيـــل البعثـــات 

الخارجية.

أوضــــح  الخارجيــــة  وزيــــر  وكان 
لرئيــــس الحكومــــة، الــــذي نفــــى علمــــه 
المســــبق بالأمــــر، أن القــــرار يعنــــي أن 
الموازنــــة بالعملــــة الصعبــــة التي تصل 
إلــــى حــــدود 115 مليــــون دولار، منها 50 
مليونا تدفع مســــاهمات فــــي المنظمات 
العربيــــة والدوليــــة والسياســــية وغير 
السياسية من الأمم المتحدة إلى الجامعة 
العربيــــة إلى بقيــــة المنظمــــات، والبقية 
المحليين  والموظفــــين  للســــفراء  رواتــــب 
إلى  ستتقلص  التشــــغيلية،  والمصاريف 
نحو عشــــرة ملايين دولار فقط، ما يعني 
أن على وزارة الخارجيــــة إقفال أبوابها 
فــــي لبنان وإقفــــال البعثــــات الخارجية 

وسحب الســــفراء ووقف المساهمات في 
كل المنظمات الدوليــــة. ولمح بوحبيب أن 
القرار في حال تم التمسك به سيدفعه إلى 
إعلان وقف عمل الوزارة بصورة نهائية.

وجرت اتصـــالات الأحـــد انتهت إلى 
تكليف خليل بإيجاد الحل بالتشـــاور مع 
حاكـــم مصرف لبنان، علـــى قاعدة إما أن 
يبقى ســـعر الصرف على أســـاس ســـعر 
1500 وإمـــا أن يقع رفع موازنـــة الوزارة 
بالليـــرة اللبنانيـــة إلـــى حـــدّ مـــا يعادل 

حاجاتها بالعملات الصعبة.
ويعانـــي لبنـــان من أزمـــة اقتصادية 
حادة انعكست ســـلبا على كل القطاعات 
دفعت  نصف اللبنانيين إلى حافة الفقر.

ر على أي فاسد 
ّ
لن نتست

أو مسيء والحكومة 

جادة بذلك

بشر الخصاونة

د
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صالح البيضاني

 الرياض – تحتضن العاصمة الســــعودية 
الرياض الثلاثاء القمــــة الخليجية الثانية 
تثبيــــت  تســــتهدف  والتــــي  والأربعــــين، 
التغيرات  وبحــــث  الخليجيــــة  المصالحــــة 
والاســــتحقاقات السياســــية فــــي المنطقة، 
لاســــيما مع دخول المفاوضات النووية بين 

إيران والمجموعة الدولية مرحلة حاسمة.

ووفــــق مصادر مطلعة ســــيرأس الوفد 
الســــعودي ولي العهــــد الأميــــر محمد بن 
ســــلمان فيما يرأس ملك البحرين حمد بن 
عيســــى آل خليفة وأمير قطر الشــــيخ تميم 

بن حمد آل ثاني وفدي بلديهما.
الــــوزراء  رئيــــس  نائــــب  وســــيتولى 
العماني لشــــؤون مجلس الوزراء الشــــيخ 
فهد بن محمود آل ســــعيد رئاسة وفد بلاده 

نظرا لارتباط سلطان عمان هيثم بن طارق 
بزيارة خاصة إلــــى بريطانيا بينما يتغيب 
كل من أمير الكويت الشــــيخ نواف الأحمد 
الصبــــاح والشــــيخ خليفة بــــن زايد رئيس 
دولة الإمارات العربية المتحدة عن المشاركة 
فــــي مناقشــــات القمــــة نظــــرا لوضعهمــــا 

الصحي.
وينــــوب كل مــــن ولي العهــــد الكويتي 
الشــــيخ مشــــعل الأحمــــد عن أميــــر بلاده، 
والشــــيخ محمد بن راشــــد آل مكتوم نائب 
رئيــــس الدولــــة رئيــــس مجلــــس الــــوزراء 
الإماراتــــي عن رئيــــس الدولة فــــي ترؤس 

وفدي بلديهما.
وهــــذه أول قمــــة تنعقــــد بعــــد إتمــــام 
مصالحــــة خليجية خــــلال القمــــة الحادية 
والأربعــــين بمدينــــة العلا الســــعودية في 
الخامس من يناير الماضــــي وإنهاء خلاف 
اندلع منتصف 2017 بين الرياض وأبوظبي 
والمنامة والقاهرة مــــن جانب والدوحة من 

جانب آخر.
وشــــدد مصدر مطلع علــــى أهمية قمة 
الريــــاض ”خاصة أنهــــا تأتي فــــي أعقاب 
جولــــة ولي العهــــد الســــعودي التي بدأها 
الاثنين الماضي ولمدة خمســــة أيام وشملت 
كلا مــــن عمــــان ودولــــة الإمــــارات وقطــــر 

والبحريــــن والكويت بهدف إعــــادة ترتيب 
البيت الخليجي وفق الرؤى الجديدة التي 
تعيشــــها دول الخليج والتركيز على تقوية 
سياســــة الاعتمــــاد علــــى الــــذات من خلال 
تكامل اقتصادي فعال وتنســــيق سياســــي 
موحــــد وتعــــاون أمنــــي ودفاعــــي انطلاقا 
من قاعــــدة أن أمن دول المجلــــس هو كل لا 
يتجزأ والشراكات الاستراتيجية الإقليمية 

والدولية“.
ويــــرى مراقبون أن هذه القمة ســــتركز 
قدر الإمــــكان على ضرورة تجــــاوز النقاط 
الخلافية بــــين الدول الخليجيــــة والتركيز 
على أوجه التعــــاون فيما بينها، خصوصا 
في ظــــل التغيــــرات الطارئة على المســــرح 
الإقليمــــي والدولي، لاســــيما لجهة الموقف 
الأميركــــي الذي يبــــدو أنه ينحــــو باتجاه 
التخفيف من حضوره في المنطقة في سياق 
تغيير شامل في السياسة الخارجية، وهو 
ما يعكســــه حرص الولايــــات المتحدة على 

التوصل لاتفاق نووي مع إيران.
وعقــــد وزراء خارجيــــة دول المجلــــس 
الســــت الأحــــد فــــي العاصمة الســــعودية 
اجتماعا برئاسة وزير الخارجية السعودي 
الأميــــر فيصل بــــن فرحان رئيــــس الدورة 
الحاليــــة للمجلس بمشــــاركة الأمين العام 
للمجلس نايف الحجــــرف وبحضور وزير 

الخارجية المصري سامح شكري.
وصرح الحجرف بــــأن الاجتماع بحث 
الموضوعــــات المدرجة على جــــدول الأعمال 
بما فــــي ذلك تقريــــر الأمانــــة العامة حول 
تنفيذ رؤية العاهل الســــعودي الملك سلمان 
بــــن عبدالعزيز والتي أقرهــــا قادة المجلس 
عــــام 2015 ”ومــــا تم تنفيذه في شــــأنها من 
قــــرارات، وما تم إنجازه فــــي إطار تحقيق 
التكامــــل والتعــــاون فــــي مســــيرة العمــــل 
الخليجــــي المشــــترك إضافة إلــــى التقارير 
والتوصيــــات المرفوعــــة من قِبــــل المجالس 
والأمانــــة  الوزاريــــة  واللجــــان  المختصــــة 
العامة“ تحضيرا لرفعها إلى قمة الثلاثاء.

وتأسس مجلس التعاون لدول الخليج 
العربيــــة عــــام 1981، ويضــــم 6 دول هــــي: 
الســــعودية وقطــــر والإمــــارات والبحرين 

والكويت وسلطنة عمان.

 بغــداد – أرجـــأت المحكمـــة الاتحادية 
العليا فـــي العراق مجددا النظر في دعوى 
قضائية قدمها تحالـــف ”الفتح“، الواجهة 
السياســـية الممثلـــة للميليشـــيات الموالية 
لإيران، لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية 
التـــي جـــرت فـــي العاشـــر مـــن أكتوبـــر 

الماضي.
ويثيـــر التأجيـــل المتكـــرر في حســـم 
قضيـــة الانتخابـــات تباينات بـــين القوى 
السياســـية في العراق، ففيما يرى تحالف 
الفتح بأنه من الضروري عدم الاســـتعجال 
في إصدار أحكام قبل اســـتيفاء النظر في 
كامل تفاصيـــل العملية الانتخابية والأدلة 
التي قدمها بشـــأن مزاعم وقـــوع عمليات 
تزويـــر، يعتبر التيار الصـــدري الفائز في 
الاســـتحقاق بأن تأخر المحكمة  الاتحادية 
في إصدار قرارها يصب في سياق تعميق 

الأزمة.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه التباينات 
بشأن موقف المحكمة الاتحادية أمر بديهي 
حيـــث أن تحالف الفتح صاحـــب الدعوى 
القضائيـــة يعتبـــر أن مـــن مصلحته عدم 
صدور قـــرار قضائي في الظـــرف الحالي، 
لإنضـــاج الترتيبات الجـــاري بحثها خلف 
الكواليـــس بشـــأن حضـــوره في المشـــهد 
السياســـي المقبل، وهو يحاول اســـتغلال 
هذا الهامش من الوقت لاســـتقطاب المزيد 
من القـــوى لتعزيـــز أوراقـــه التفاوضية، 
وللإبقاء على حالة من الضغط على القوى 

الفائزة.
فـــي المقابـــل فـــإن التيـــار الصـــدري 
الذي تصدر المشـــهد الانتخابـــي بواقع 73 
مقعـــدا، يجد فـــي إطالة المحكمة الحســـم 
في القضايـــا الانتخابية المعروضة أمامها 
تكبيـــلا لتحركاته في بناء تحالف واســـع 
يســـتطيع من خلاله فرض أجندته القائمة 
على تشـــكيل حكومة أغلبيـــة، خاصة وأن 
بعض القوى الكبرى (السنية والكردية) لا 
تريد حسم موقفها من التحالفات إلى حين 

صدور القرار القضائي.

وكان تحالف الفتح الذي تكبّد خسارة 
انتخابية قاســـية في الاستحقاق، رفع قبل 
أســـابيع قضية أمـــام المحكمـــة الاتحادية 
لإلغـــاء نتائـــج الانتخابات التـــي أعلنتها 
المفوضية العليا بزعـــم امتلاكه لأدلة على 

حصول عمليات تزوير واسعة لها.
وقال القاضي جاســـم محمد عبود في 
ختام جلســـة الاثنين لقد ”قـــررت المحكمة 
تأجيـــل موعـــد المرافعـــة إلى يـــوم الثاني 
والعشـــرين مـــن ديســـمبر لغـــرض إمهال 
وكلاء المدعي تقديم آخر دفوعهم“، وإكمال 
المحكمة النظـــر بالدعوى ”وفقا لما جاء في 

اللوائح المقدمة في هذه الجلسة“.

وهذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها 
المحكمة بتأجيل النظر في الدعوى.

وأكد المحامي محمد مجيد الســـاعدي، 
ممثل الأطراف المقدّمة للشكوى، أن الهدف 
من الدعوى هو ”إلغاء نتائج الانتخابات“. 
وأوضح الساعدي ”اتضح وجود مخالفات 
جســـيمة وكبيـــرة جدا من شـــأنها إحداث 
تغييـــر بالنتيجة العامة“ بعد الاطلاع على 
خلاصـــات تقارير خبراء طلبتها المفوضية 

الانتخابية.
ويـــرى مراقبـــون أن هنـــاك تعمدا من 
محامـــي المدعين لإطالة أمـــد القضية، وقد 
يكون الغرض أيضا من ذلك انتظار اتضاح 
الرؤية بشأن ما ســـتؤول إليه المفاوضات 
الأميركيـــة – الإيرانيـــة غير المباشـــرة في 
فيينا، علـــى أمل أن تشـــمل صفقة جديدة 
تشـــمل الإبقاء علـــى التوازنـــات الحالية 

القائمة في العراق.
وكان القيادي في تحالف الفتح محمد 
مهـــدي البياتـــي رجّـــح فـــي وقت ســـابق 

تأجيـــل المحكمـــة لقرارها بشـــأن الدعوى 
القضائية.

واعتبر البياتي في تصريحات لوسائل 
إعلام محليـــة أن ”أوراقا كثيرة قدمت إلى 
المحكمـــة الاتحادية بخصوص الانتخابات 
لا يمكن النظر بها خلال أيام قليلة“. ورأى 
أن تســـريع المحكمة الحســـم فـــي القضية 
ســـيخدم جهة معينة، فيما بدا إشارة إلى 

التيار الصدري.
وينبغي على المحكمة الاتحادية حسم 
الشـــكاوى قبـــل أن تصادق علـــى النتائج 
النهائيـــة للانتخابـــات ليتمكـــن البرلمـــان 
الجديد من الانعقـــاد، ولإطلاق مفاوضات 
الاتفاق على الرئاســـات الثلاث (الحكومة 

والبرلمان ورئاسة الجمهورية).
وكان المســـؤولون فـــي تحالـــف الفتح 
قد قدموا في مؤتمـــر صحافي عقد مؤخراً 
شـــرحا للنقـــاط التي يرتكـــزون عليها في 
دعوتهـــم بشـــأن النتائـــج مشـــيرين إلـــى 

حصول أعطال في التصويت الإلكتروني.
الإلكترونيـــة  البصمـــات  إن  وقالـــوا 
لبعض الناخبين لم تتم قراءتها، متسائلين 
كذلك عن أســـباب استقدام جهاز إلكتروني 
قبـــل أيام من  جديد يســـمّى ”ســـي 1000“ 
الانتخابات والإخفاقـــات التي حصلت في 

استخدامه.
وإلـــى جانـــب تحالـــف الفتـــح قدمت 
أطراف أخرى كذلك شـــكاوى أمام المحكمة 

الاتحادية اعتراضاً على النتائج.
وفي نوفمبر، دافعت المبعوثة الخاصة 
للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت 
عـــن عمل المفوضيـــة الانتخابيـــة، معتبرةً 
أنـــه لا توجـــد دلائل ”على حصـــول تزوير 

ممنهج“.
وجـــددت المبعوثة خلال لقـــاء جمعها 
قبل أيام مع زعيـــم التيار الصدري مقتدى 
الصـــدر التأكيـــد علـــى نزاهـــة العمليـــة 
الانتخابية، مشددة على أن تأجيل المحكمة 
الاتحادية لحســـم نتائج الاستحقاق ”غير 

مناسب“.

 عــدن – ربطت أوساط سياسية يمنية 
تصعيد المتمردين الحوثيين في محافظة 
مأرب شرقي العاصمة صنعاء واستهداف 
الأراضي السعودية باستخدام الطائرات 
الباليســـتية،  والصواريـــخ  المســـيّرة 
الإيرانية  الخارجية  الأجنـــدة  بأولويات 
ومســـار المباحثات بين طهران والمجتمع 

الدولي حول الاتفاق النووي.
وأرجعـــت الأوســـاط ســـبب تكثيف 
المتمردين الموالين لإيران هجماتهم على 
مـــأرب في هذا التوقيت إلـــى محاولتهم 
تخفيف الضغـــط الدولـــي المتزايد على 
طهران، مع اقتـــراب المحادثات النووية 

من نقطة الحسم.
وتشـــهد مـــأرب معـــارك ضارية بين 
أســـفرت  والمتمردين،  الحكومية  القوات 
عن مقتل رئيس هيئة العمليات الحربية 
في الجيش اليمني اللـــواء الركن ناصر 
الذيباني وســـبعة وعشـــرين جنديا في 

جبال البلق جنوبي المحافظة.
ونعـــت وزارة الدفاع ورئاســـة هيئة 
الأركان العامـــة في اليمـــن، اللواء الركن 
وأن  ســـبق  الـــذي  الذيبانـــي،  ناصـــر 
شـــغل عدة مناصب قياديـــة في الجيش 
اليمني، قبل أن يتم تكليفه برئاسة هيئة 

العمليات الحربية.
ورجـــح محللـــون يمنيـــون انعكاس 
التوتـــر بين طهـــران والمجتمـــع الدولي 
بشـــكل متزايـــد علـــى مجريـــات الحرب 
في اليمن، معتبريـــن التغير الطارئ في 
موقـــف الإدارة الأميركيـــة والتحول في 
نبـــرة الخطاب الأميركي تجاه الحوثيين 
نتيجة مباشرة لحالة الشد والجذب بين 

طهران وواشنطن.
وأشـــار الباحث السياســـي اليمني 
ورئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات 
نجيب غلاب في تصريحـــات لـ“العرب“ 
إلـــى أن إيران عادة مـــا تصعّد من خلال 
وكلائهـــا في المنطقة للضغـــط على دول 
الإقليـــم وعلـــى العالم، في إطار ســـعي 

النظام الإيراني لتغيير معادلة القوة.
واعتبر غلاب أن الميليشيات هي أهم 
أدوات طهران في الصـــراع مع المجتمع 
الدولي، ليس فقط فـــي ما يتعلق بالملف 

النووي بل وفي باقي الملفات الأخرى.
ورأى المحلـــل السياســـي أن تقليـــم 
أذرع إيران يمثل أهم النقاط التي يرتكز 
عليهـــا الضغط على إيران، بالتوازي مع 
تشديد حزم العقوبات على النظام نفسه، 
موضحـــا ”إذا كان الغـــرب يريد فعلا أن 
يمـــارس ضغطا حقيقيا علـــى إيران في 
ما يخص وكلائهـــا، فالحوثيون يمثلون 

أهـــم مرتكزات هذا الضغـــط، لأن طهران 
تنظر إليهـــم باعتبارهم أهم مراكز ثقلها 
في الصـــراع القائم فـــي المنطقة، وربما 
قبل العراق نظـــرا للتحول الحاصل في 
هـــذا البلد، وحتـــى أهم من حـــزب الله، 
خصوصـــا أن تركيبـــة لبنـــان ووضعه 
الحالي يجعـــلان توظيف الحـــزب أمرا 

صعبا“.
بـــين  العضويـــة  العلاقـــة  وحـــول 
الحوثيين والمشروع الإيراني، لفت غلاب 
إلى أن ما تقوم به الميليشـــيات الحوثية 
من رفض لكافة المبادرات والجهود للحل 
الســـيطرة  على  وإصرارها  السياســـي، 
على مأرب وتقديم تضحيات لا تحتملها 
الجماعة نتيجة عدد القتلى والخســـائر 
واســـتنزافها القاتل، ليس إلا اســـتجابة 
للحاجـــة الإيرانية قبل كل شـــيء، حتى 

قبل مصالح المتمردين كتكوين داخلي.

واستأنف المبعوث الأممي إلى اليمن 
هانـــس غروندبرغ الاثنـــين جهوده لدفع 
عملية الســـلام من خلال لقائه في مسقط 
بعدد من المســـؤولين في ســـلطنة عمان، 
وكبير المفاوضين لجماعة الحوثي محمد 

عبدالسلام.
يأتـــي ذلك بعـــد ســـاعات قليلة على 
اجتمـــاع قائد هيئـــة الأركان المشـــتركة 
للقوات المســـلحة الإيرانية اللواء محمد 
باقـــري مع العميد الركـــن عبدالعزيز بن 
عبدالله المنـــذري، نائب رئيـــس الأركان 
للعمليات والتخطيط بالقوات المســـلحة 

العمانية.
ويعتقد البعض أن زيارة غروندبرغ 
المفاوضـــين  بكبيـــر  ولقائـــه  لمســـقط، 
الحوثيين، قد تكـــون في علاقة باختراق 
حصـــل خلف الكواليس بين الســـعودية 
وإيران حول اليمـــن، لكن من المبكر جدا 
الجـــزم بحصول هذا الاختراق وطبيعته 

ومداه.
”مواصلـــة  غـــلاب  نجيـــب  ورجـــح 
الحوثيين حربهـــم الداخلية وتهديد أمن 
المملكة من خلال الدور المرسوم لهم كأهم 
مرتكزات الثقـــل الإيراني، على الأقل في 
أمن الخليج والبحر الأحمر، وقد تدفعهم 
إيران إلى توســـيع نطـــاق عملياتهم بما 
فـــي ذلك تفجير الخـــزان صافر وتعميق 
المأســـاة في اليمـــن، وربما اســـتهداف 

السفن التجارية“.

ويـــرى مراقبـــون للشـــأن اليمني أن 
الارتبـــاط المفضوح بين أجندة الحوثيين 
إيران  ومصالـــح  السياســـي  وتعنتهـــم 
الاســـتراتيجية، قد يســـهم علـــى المدى 
المتوســـط في تفكيك عقد الأزمة اليمنية، 
ويجعـــل من نظـــرة العالم أكثـــر واقعية 
وتداعياتهـــا  الأزمـــة  هـــذه  لخلفيـــات 
لإخفائهـــا  الحوثيـــون  يســـعى  التـــي 
وأحيانـــا  وإنســـاني  وطنـــي  بغطـــاء 

مذهبي.
ووفقا لمعطيـــات التحولات الإقليمية 
والدولية المتسارعة وخصوصا المتصلة 
بالملـــف اليمنـــي، تشـــير العديـــد مـــن 
المؤشـــرات إلى انعكاس نتائج الصراع 
الدولـــي والإقليمي مع النظـــام الإيراني 
بشـــكل كامل على مجريـــات الحرب في 
اليمـــن، التـــي شـــهدت انعطافـــة لافتة 
خلال الفترة الماضية مع إعطاء مســـاحة 
أكبـــر للتحالـــف العربي للضغـــط على 

الحوثيين.
وشهد الموقف الأميركي تحولا كبيرا 
فـــي الآونة الأخيـــرة على وقـــع تصاعد 
حدة التوتر مع طهران من جهة، ورفض 
الحوثيـــين لجهود المبعوثـــين الأميركي 
والأممي مـــن جهة ثانية، قبـــل أن يأخذ 
موقـــف واشـــنطن طابعا أكثـــر حدة في 
انتقاد الحوثيين، بعـــد اقتحامهم مبنى 
الســـفارة الأميركية في صنعاء واعتقال 

العشرات من العاملين فيه.
وبعثـــت الإدارة الأميركية برســـائل 
إلـــى  الحـــدة  شـــديدة  بأنهـــا  وصفـــت 
المتمرديـــن عبر إدراج عـــدد من قياداتهم 
فـــي قائمـــة العقوبـــات، والإعـــلان عـــن 
احتجـــاز ســـفن تابعة للحـــرس الثوري 
الإيراني كانت تحمل الأسلحة للحوثيين، 
وصـــولا إلـــى التلويح بإعـــادة تصنيف 
واستهدافها  إرهابية،  كمنظمة  الجماعة 
عبر قانـــون للحد من فاعليـــة الطائرات 
المســـيّرة التـــي يســـتخدمها الحوثيون 
بكثافة في اســـتهداف المنشـــآت النفطية 

والمدنية في السعودية.
ويســـعى الحوثيـــون للخـــروج من 
دائـــرة الضغط العســـكري والسياســـي 
عبر تحقيق إنجـــاز خاطف على الأرض 
يغير من معادلـــة القوة التي بات العالم 
يراهـــن عليها في دفعهم نحـــو الموافقة 
على خطة للســـلام ووقـــف إطلاق النار، 
ولا يخفي الحوثيون استعدادهم لتقديم 
المزيد من التضحيات في سبيل اجتياح 
مركـــز محافظـــة مـــأرب الاســـتراتيجية 
لتحقيـــق هدفهـــم العســـكري الأبرز في 
هـــذه المرحلة، والذي من المتوقع أن تمتد 
آثاره أبعد من ذلك مع خروج تصريحات 
إيرانيـــة وأخرى من قبل زعيم حزب الله 
اللبناني حســـن نصراللـــه، تتحدث عن 
محوريـــة معركة مـــأرب بوصفها معركة 
بين المشـــروع الإيراني والمجتمع الدولي 

على أرض يمنية.

ترتيب البيت الخليجي وفق 

رؤى جديدة ترتكز على تقوية 

سياسة الاعتماد على الذات 

من خلال تكامل اقتصادي 

وتنسيق سياسي فعال

تسريع المحكمة حسم 

قضية الانتخابات 

سيخدم جهة معينة

محمد مهدي البياتي

ح

يحمل التصعيد الحوثي دلالات تتجــــــاوز الجغرافيا اليمنية في ظل اقتراب 
المفاوضــــــات النووية بين المجموعة الدولية وإيران من لحظة الحقيقة، ويرجح 

محللون يمنيون أن يستمر هذا التصعيد طالما لطهران مصلحة في ذلك.

إيران تستخدم اليمن ورقة ضغط

مع اقتراب المحادثات النووية 

من لحظة الحسم
مقتل رئيس هيئة الأركان الحربية في الجيش اليمني في مأرب

خسارة قاسية للجيش اليمني

حرص سعودي على إنجاح قمة الرياض

تأجيل المحكمة الاتحادية 

المصادقة على نتائج الانتخابات 

يخدم القوى الخاسرة في العراق

قمة الرياض تستهدف 

إعادة ترتيب البيت الخليجي

المبعوث الأممي إلى 

اليمن هانس غروندبرغ  

يستأنف من مسقط 

جهوده لدفع عملية السلام 
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 تونس – تصاعد في الساعات الماضية 
الجـــدل فـــي تونـــس بشـــأن إمكانية حل 
الرئيـــس قيس ســـعيد للمجلـــس الأعلى 
للقضاء خاصة بعد تلميحه لعزمه تعليق 
العمل بالدستور ما سيفرز مباشرة وضع 
حـــد للعديد مـــن المؤسســـات والهيئات 

المنبثقة عنه.
وبالرغم من أن رئيس المجلس يوسف 
بوزاخر قال إن الرئيس سعيد لم يتحدث 
عن حل مجلس القضـــاء أو إلغائه خلال 
لقائهـــم الأخيـــر بـــه، إلا أن شـــخصيات 

قانونية حشدت لوقفة احتجاجية الاثنين 
رفضا للمساس بالسلطة القضائية وعلى 
رأســـها المجلس الذي يواجـــه انتقادات 

حادة من دوائر سياسية ومتابعين.
وقـــال بوزاخر ”إن رئيس الجمهورية 
لم يتحدث عن إلغاء المجلس أو حله، ومع 
ذلـــك إذا تم حله أو إلغـــاؤه عندئذ تحدد 

الخطوات المقبلة“.
وأضـــاف ”نحـــن لا نرفـــض إصلاح 
القضـــاء لكن الإصلاح لا يمكن أن يتم في 
ظل الظرف الاســـتثنائي“، مشيرا إلى أنه 

”لا يمكـــن  التنازل عن مكتســـبات القضاء 
المستقل الذي ورد في الباب الخامس من 
وهو دســـتور قال الرئيس  دستور 2014“ 

سعيد إنه لم يعد صالحا للعمل به.
يأتي ذلك في وقت يواجه فيه المجلس 
الأعلى للقضاء انتقادات حادة بشـــأن ما 
تصفه أوساط تونسية باختراقه من قبل 
الأحزاب التي شـــكلت المشـــهد السياسي 
قبل الخامس والعشـــرين مـــن يوليو في 

إشارة إلى حركة النهضة الإسلامية.
واعتبر القيـــادي في حركة الشـــعب 
رضا لاغـــة أن ”المجلس الأعلـــى للقضاء 
لـــم ينجز المهمـــة المنوطة بعهدتـــه، لذلك 
لـــم لا تتـــم مراجعة تركيبتـــه خاصة بعد 

الاختراقات التي حصلت في أعضائه“.
وتابع لاغة في تصريح لـ ”العرب“ أن 
”رئيس الجمهوريـــة إذا ذهب نحو إنهاء 
العمل بدستور 2014 فستسقط بالضرورة 
المؤسسات والهيئات الدستورية المنبثقة 
عن هذا الدستور ومن هذا المنطلق ينبغي 
علينـــا إطلاق إصلاحات سياســـية كبرى 
تتعلق أيضا بهيئـــة الانتخابات وغيرها 
مـــن أجل ضمـــان شـــفافية الاســـتحقاق 
سياســـية  أطرافـــا  أن  وأعتقـــد  المقبـــل، 
ســـتضع معوقات لعملية الإصلاح تحت 
شـــعارات الديمقراطية لكن ليقول هؤلاء 

ما يشاؤون“.
وكان الرئيس ســـعيد قد انتقد بشدة 
في وقت سابق ما وصفه بتسلل السياسة 

إلى قصور العدالة مشـــددا على ضرورة 
تعديل قانـــون المجلس الأعلـــى للقضاء، 
منبهـــا مـــن التباطـــؤ الـــذي يحـــدث في 
معالجـــة العديـــد من الملفات الحساســـة 
علـــى غـــرار تقريـــر محكمة المحاســـبات 
الذي يديـــن أحزابا سياســـية على غرار 
حركة النهضة وقلـــب تونس بخصوص 
التمويل الأجنبـــي وغيره في الانتخابات 

الأخيرة.
وبعـــث الرئيـــس التونســـي مؤخرا 
برســـائل مفادهـــا أنـــه ســـيعلق العمـــل 
بالدستور في وقت لاحق، وقد يقوم بذلك 
في السابع عشر من ديسمبر الجاري أي 
يوم الجمعة حيث من المقرر أن يلقي كلمة 
بمناسبة عيد الثورة في ولاية (محافظة) 
ســـيدي بوزيد مهـــد الاحتجاجـــات التي 
أطاحت بالرئيس الراحـــل زين العابدين 

بن علي.
بالدســـتور  العمـــل  إيقـــاف  تم  وإذا 
فمن المتوقع أن يتم معه حل المؤسســـات 
والهيئات الدســـتورية المنبثقة عنه على 
غرار المجلـــس الأعلى للقضـــاء، والهيئة 

العليا المستقلة للانتخابات.
وتدعـــو أوســـاط تونســـية إلـــى حل 
المجلس متهمين بعـــض أعضائه بموالاة 
أحـــزاب معينة، ما يؤثر على اســـتقلالية 
القضـــاء الـــذي يواجه اليـــوم اختبارات 
جدية في ظل الحملة ضد الفســـاد وفتح 
السياســـية  الاغتيـــالات  تخص  قضايـــا 

علـــى غـــرار إعـــادة محاكمـــة متورطين 
فـــي قتـــل القيادي بنـــداء تونـــس لطفي 

نقض.

ودعا ســـامي بن سلامة المنسق العام 
10 لدعـــم مســـار الانتقال  لمنظمـــة ”23 – 
الديمقراطـــي“ إلى حـــل المجلس قائلا إن 
هناك أربعة أســـباب على الأقل تدفع نحو 

ضرورة اتخاذ هذه الخطوة.
وأوضـــح أن ”المجلـــس غير شـــرعي 
باعتبـــار أنـــه لا يمثـــل جميـــع قطاعات 
المنظومـــة القضائية، بالإضافـــة إلى أنه 
يجـــب تقليص عـــدد أعضائـــه (45)، كما 
يجب إنهاء وجود أعضاء متحزبين ضمن 

تركيبته“.
وفي المقابل، ترفـــض دوائر قضائية 
خطـــوة  أيّ  واســـتبقت  المجلـــس  حـــل 
محتملـــة في هذا الصدد بالتصعيد حيث 

دعـــا القاضـــي أحمـــد صواب إلـــى عدم 
المساس بالســـلطة القضائية في الظرف 

الاستثنائي الذي تعيشه بلاده.
وقـــال صـــواب الاثنـــين إن ”لا مجال 
للمـــسّ بالمجلـــس الأعلى للقضـــاء، رغم 
الانتقـــادات يبقى المجلس مكســـبا مهما 
كانت شرعية ومشـــروعية الرئيس قيس 

سعيد“.
جمعيـــة  أصـــدرت  الأحـــد  ومســـاء 
القضـــاة التونســـيين بيانـــا تؤكـــد فيه 
تمسكها باســـتقلال القضاء والفصل بين 
السلطات مشيرة إلى تمسكها ”بالمكسب 
الديمقراطـــي للمجلـــس الأعلـــى للقضاء 
كمؤسســـة مســـتقلة لنظـــام الفصل بين 
السلط والتوازن بينها يضمن حسن سير 
القضاء واســـتقلاله، ويسهر على حماية 
الهيئات القضائية مـــن الوقوع تحت أيّ 
ضغوطات أو تدخل في المسارات المهنية 
للقضاة، بما يضعف ويقوّض دورهم في 
حماية الحقوق والحريات ودولة القانون 

بالنزاهة والاستقلالية المستوجبة“.
القضـــاة  اتحـــاد  رفـــض  وبـــدوره، 
الإداريين المساس بالمجلس قائلا في بيان 
صـــادر عنه الاثنـــين إن ”الاتحاد يؤكد أن 
المجلس الأعلى للقضاء، رغم هناته، يظل 
مكســـبا دســـتوريا لا يجوز المســـاس به 
تحت أيّ مســـمى، إضافة إلـــى أن تعديل 
القانـــون المتعلق به يجـــب أن يتم بصفة 

تشاركية“. تونس تحبس أنفاسها عشية قرارات مرتقبة لقيس سعيد

 تونــس – تفجر في الســـاعات الماضية 
جدل واســـع حول مصير الحكومة الليبية 
المؤقتة برئاســـة عبدالحميد الدبيبة، قبيل 
الإعلان المحتمـــل عن تأجيـــل الانتخابات 
المقرر تنظيمها في الرابع والعشـــرين من 

ديسمبر الجاري.
وقبل عشرة أيام على موعدها، يبدو أن 
الانتخابات الرئاســـية تتجه إلى التأجيل 
لأســـباب فنيـــة، بعد أن عجـــزت المفوضية 
العليـــا للانتخابـــات عـــن نشـــر القائمـــة 
النهائية للمتســـابقين، وتأخر بدء الحملة 
الدعائية، والدخـــول في مرحلة جديدة من 
التجاذبـــات مع مجلس النـــواب والمجلس 
الأعلى للقضـــاء بهدف اســـتبعاد عدد من 
الشـــخصيات الجدليـــة من الاســـتحقاق، 
وهو أمـــر بالغ الخطورة نتيجة التوازنات 
السياسية والاجتماعية التي قد تؤدي أي 
محاولـــة للإخلال بها إلـــى العودة بالبلاد 

إلى مربع العنف والفوضى.

وأدى الشـــعور المتزايـــد بـــأن تنظيم 
الانتخابـــات فـــي موعدها بات أمرا شـــبه 
مســـتحيل، إلى بروز نذر أزمة حول مصير 
حكومـــة الدبيبـــة التـــي كانت نالـــت ثقة 
مجلس النـــواب في مـــارس الماضي، على 
أساس تحولها إلى حكومة تصريف أعمال 
في الرابع والعشـــرين من ديســـمبر، وفي 
الواحد والعشرين من سبتمبر الماضي قرر 
مجلس النواب حجب الثقة عنها رســـميا، 
واعتبارهـــا حكومـــة لتصريـــف الأعمـــال 
حتى الثالث والعشـــرين من ديسمبر، وهو 
مـــا يعني ضـــرورة أن تســـلم عهدتها إلى 
ســـلطات جديدة فـــي ذلك التاريـــخ، أو أن 
تدخل البلاد في حالة من الفراغ الحكومي.

بالوكالـــة  الحكومـــة  رئيـــس  ولكـــن 
رمضان أبوجناح قـــال إن حكومة الوحدة 
المؤقتـــة هي الحكومة الشـــرعية وصاحبة 
الســـلطة، ولـــن تســـلم مقاليـــد الحكم إلا 
”سنســـلم  مضيفـــا  منتخبـــة،  لحكومـــة 

الســـلطة للحكومة التي تنتخب في الرابع 
والعشـــرين مـــن ديســـمبر“، مشـــددا على 
”ضرورة أن يحافظ الشـــعب على ما تحقّق 

من استقرار عبر الانتخابات“.
وقال أبوجنـــاح خلال مؤتمر صحافي 
عقـــده مســـاء الأحـــد مع عـــدد مـــن وزراء 
الحكومـــة فـــي العاصمـــة طرابلـــس، إن 
”حكومة الوحدة داعمـــة لقيام الانتخابات 

في موعدها“، مؤكدا كذلك أن ”القضاء قال 
كلمته بشأن الطعون الانتخابية“.

ويـــرى مراقبـــون أن خـــروج أعضـــاء 
بعـــد  صحافـــي  مؤتمـــر  فـــي  الحكومـــة 
ســـاعات قليلـــة علـــى وصول مستشـــارة 
الأمين العام للأمم المتحـــدة المكلفة بالملف 
الليبي ســـتيفاني ويليامز إلـــى طرابلس، 
كان رســـالة موجهة بالأساس إلى مجلس 
الأمن وواشـــنطن، ومـــن ورائهما المجتمع 
الدولـــي، وتتضمن إشـــارتين مباشـــرتين 
من رئيـــس الحكومة عبدالحميـــد الدبيبة 
ومراكز النفوذ التي تدعمه، أولاهما تهدف 
إلـــى التنصل من أي مســـؤولية عن تأخير 
محتمل للســـباق الرئاسي، والثانية تنص 
على قـــرار بالبقاء في الحكـــم، في تجاوز 
واضح للالتزامات السابقة وتحدّ لقرارات 
البرلمان، وهو ما قد يهدد بانتكاسة لمبادرة 

الحل السياسي. 
وينتظـــر أن يمثل بقـــاء الحكومة على 
رأس مهامهـــا أزمـــة سياســـية جديدة في 
البـــلاد، خاصة مـــع الانتقادات الواســـعة 
التي يواجهها رئيســـها، وقال 18 مرشحا 
للرئاسيات في بيان مشترك الأحد ”قناعتنا 
الراســـخة بـــأن حكومة الوحـــدة الوطنية 
تنتهـــي ولايتها في الرابع والعشـــرين من 
ديسمبر، وفقا لقرار منحها الثقة بمجلس 
النـــواب وقـــرارات مجلس الأمـــن، وكذلك 
التعهـــدات الموقعة من الســـلطة التنفيذية 
التصريحـــات  فـــي  والـــواردة  المكتوبـــة 

الإعلامية الصادرة عنها”. 
واتفق المرشـــحون، ومـــن بينهم وزير 
الداخليـــة الســـابق فتحي باشـــاغا، على 
”رفـــض تضارب المصالح بين دور الحكومة 
فـــي تيســـير العملية الانتخابية وترشـــح 
رئيســـها للانتخابات الرئاسية، مما ينتج 
عنه عدم تكافؤ الفرص واســـتخدام موارد 

الدولة في الدعاية الانتخابية”.
وتشـــير أوســـاط ليبية مطلعة إلى أن 
ويليامز ســـتعود الـــى آلياتها الســـابقة، 
وســـتدعو إلـــى اجتمـــاع لملتقـــى الحوار 

السياســـي للنظـــر في مجريـــات الأحداث 
وما تتطلبه المرحلـــة القادمة من إجراءات 
عملية، لمواجهة المأزق الذي دخلته البلاد، 
لكنها ســـتدرك مـــرة أخـــرى أن حلولها لا 
تخرج عـــن دائـــرة الترقيع غيـــر المجدي، 
ولاســـيما فـــي ظل العجـــز عن حـــل أزمة 
الميليشـــيات والجماعات المسلحة وإجلاء 
القـــوات الأجنبيـــة والمرتزقـــة، وتوحيـــد 
المؤسسة العســـكرية، وتحقيق المصالحة، 
حيث إن تنظيم انتخابات نزيهة وشـــفافة 
وضمان القبول التام بنتائجها، لا يمكن أن 
يتحققا إلا في ظل استقرار أمني واحتكار 
مـــن الدولـــة للســـلاح والقوة، وســـيطرة 
لســـيادة القانون، واحتـــرام مطلق لإرادة 

الناخبين، ولقرارات القضاء. 
وقالـــت بعثة الأمم المتحـــدة للدعم في 
ليبيا إن ويليامز سوف تتولى وبالتنسيق 
الوثيـــق مع بعثـــة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيـــا، قيـــادة جهـــود المســـاعي الحميدة 
والوســـاطة والعمل مع الجهـــات الفاعلة 
الليبية والإقليميـــة والدولية على متابعة 
تنفيذ المســـارات الثلاثـــة للحوار الليبي – 
الليبي، ودعـــم إجراء انتخابات رئاســـية 
وبرلمانية، وســـتعمل مع الأطـــراف الليبية 
الفاعلـــة علـــى مســـاعدتها فـــي المحافظة 

على الزخم الذي تحقـــق حول الانتخابات 
الوطنية، وتجسد في الإقبال غير المسبوق 
للناخبـــين على تســـجيل ونجـــاح توزيع 
بطاقات الناخبين وتســـجيل عدد كبير من 

المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين.
وتواجه ليبيا جدلا واسعا حول ترشح 
الرئاســــي،  للســــباق  جدليــــة  شــــخصيات 
أبرزهــــا قائد الجيش المشــــير خليفة حفتر 
الــــذي يلقــــى ترشــــحه رفضا من قبــــل تيار 
الإســــلام السياســــي وميليشــــيات المنطقة 
الغربية، وســــيف الإســــلام القذافــــي الذي 
يمثل تيــــار النظام الســــابق الــــذي يواجه 
ترشــــحه معارضة مــــن القوى التــــي قادت 
حــــرب الإطاحة بنظام والده، والدبيبة الذي 
يتعرض لانتقادات واســــعة بسبب تراجعه 
عن التزامه أمام ملتقى الحوار السياســــي 
بعدم الترشــــح للانتخاب في حال اختياره 
رئيسا للحكومة، وكذلك نتيجة خرقه للمادة 
الـ12 من قانون انتخاب الرئيس، واستغلاله 
مقدرات الدولة في الترويج لنفسه كمنافس 

على منصب رئيس ليبيا القادم.
وينتظـــر أن يعقد مجلـــس النواب غدا 
الأربعاء جلســـة في طبرق، شـــرقي البلاد، 
للاطلاع على نتائج التحقيق الذي كلفت به 
لجنة من أربعة أعضاء الأســـبوع الماضي. 

ويتمثل في إجـــراء اتصالات مع مفوضية 
الانتخابـــات والمجلـــس الأعلـــى للقضـــاء 
لتحديد المعوقات التي تواجه الاســـتحقاق 
الرئاسي، وللنظر في الخروقات بخصوص 

تطبيق قانون انتخاب الرئيس.
والســـبت الماضـــي أعلنـــت المفوضية 
تأجيـــل الإعـــلان عـــن القائمـــة النهائيـــة 
للمرشـــحين لخوض الانتخابات الرئاسية 
لأســـباب قضائية وقانونيـــة. وقالت إنها 
ســـتعمل على اتخـــاذ كل طـــرق التقاضي 
للتأكـــد من تطابـــق قراراتها مـــع الطعون 
المقدمـــة والأحـــكام القضائيـــة الصـــادرة 
نجـــاح  أن  علـــى  مشـــددة  بالخصـــوص، 
العملية الانتخابية مســـؤولية تضامنية لا 

تتحملها وحدها.
وأكـــدت المفوضيـــة حرصهـــا على ألا 
يقتصـــر دورها على تنفيـــذ القانون فقط، 
وإنما يمتد إلى تنفيذ صحيح القانون بما 
ينعكس على مصداقية نتائج الانتخابات، 
ســـتتبنى  أنهـــا  المفوضيـــة  وأضافـــت 
بعض الإجـــراءات القضائيـــة والقانونية 
بالتواصـــل مـــع المجلس الأعلـــى للقضاء 
واللجنـــة القانونيـــة المشـــكلة من مجلس 
النواب، وذلـــك قبل إعلان القائمة النهائية 

للمرشحين.

بيـــان  محليـــون  مراقبـــون  وفســـر 
المفوضيـــة بالاتجـــاه نحـــو إقصـــاء عدد 
مـــن الشـــخصيات الجدليـــة من الســـباق 
الرئاســـي، وهو ما سيتم بالتنسيق بينها 
وبين مجلس النواب، بينما كشف المجلس 
الأعلى للقضاء في ليبيا عن تعرض بعض 
القضاة للتهديـــد والترهيـــب، كما منعوا 
من دخـــول المحاكـــم، وذلك ضمـــن معركة 
الطعـــون الانتخابية التـــي عرفتها البلاد 
مؤخـــرا، نافيا أن يكون عـــدد من أعضائه 
قد حصلوا على رشاوى من قبل مرشحين، 
مشـــددا على أن مؤسســـة القضاء ”وقفت 
وحدهـــا، ولـــم يدافـــع عنها حتـــى الكثير 
مـــن المحســـوبين عليها، بل وقـــع قضاتها 
ضحية التهديد والترهيـــب، وحيل بينهم 
وبـــين دخـــول المحاكـــم“، وفق نـــص بيان 

صادر عنه.
الانتخابـــات  تأجيـــل  بـــات  وبينمـــا 
الرئاسية شـــبه مؤكد، سيكون على البعثة 
الأمميـــة البحـــث عـــن مخرجـــات عاجلة 
لضمـــان الإبقـــاء علـــى منســـوب التفاؤل 
بمغـــادرة حلبة الصراع نهائيا، خاصة في 
ما يتصل بالحكومة الحالية، وما إذا كانت 
ستواصل مهمتها في تجاهل لقرار حجب 

الثقة عنها. 

ــــــار الإعــــــلان المحتمل عن تأجيل الانتخابات الرئاســــــية فــــــي ليبيا المقرر  أث
تنظيمها في الرابع والعشــــــرين من ديســــــمبر الجاري جدلا واسعا بشأن 
مصير حكومــــــة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاســــــة عبدالحميد الدبيبة، حيث 
حذرت أوســــــاط سياسية ليبية من حدوث فراغ سياسي في البلاد، خاصة 
ــــــة رمضان أبوجناح نفى أن تســــــلم حكومته  ــــــس الحكومة بالوكال وأن رئي
الســــــلطة في التاريخ المذكور في حال لم تجر الانتخابات، مؤكدا أنه لن يتم 

تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

جدل حول مصير حكومة عبدالحميد الدبيبة 

يسبق تأجيلا محتملا للانتخابات
الحكومة الليبية ترفض التخلي عن السلطة بعد 24 ديسمبر 

هل تبقى حكومة الدبيبة لما بعد الرابع والعشرين من ديسمبر؟

هل يمضي قيس سعيد نحو حل المجلس الأعلى للقضاء

لا مجال للمس بمجلس 

القضاء، فرغم الانتقادات 

يبقى مكسبا مهما

أحمد صواب

المجلس لم ينجز المهمة 

المنوطة بعهدته بعد 

اختراق تركيبته

رضا لاغة

الحبيب الأسود   

18
مرشحا للرئاسيات قالوا إن قناعتهم 

راسخة بأن حكومة الدبيبة تنتهي 

ولايتها في 24 ديسمبر
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متمردو تيغراي يستعيدون 
مدينة لاليبيلا الإثيوبية 
متحدّين وعود آبي أحمد

 بروكسل –  حذرت وزارة الخارجية 
الروســـية مـــن مواجهـــة إذا لـــم تمنح 
شـــمال  وحلـــف  المتحـــدة  الولايـــات 
الأطلسي موسكو ضمانات أمنية بشأن 
توســـع الحلف شـــرقا، في وقت يبحث 
فيـــه الاتحـــاد الأوروبي مع واشـــنطن 
ولنـــدن إمكانيـــة فرض حزمـــة جديدة 
من العقوبات الاقتصادية على روسيا.
وأفـــاد مســـؤول السياســـة الخارجية 

فـــي الاتحاد الأوروبـــي جوزيب بوريل 
الاثنين أن بروكسل تبحث مع واشنطن 
ولنـــدن إمكانية فرض حزمة جديدة من 

العقوبات الاقتصادية على موسكو.
 وقالـــت وكالـــة الإعلام الروســـية 
إن ”نائـــب وزيـــر الخارجية ســـيرجي 
ريابكـــوف حـــذر مـــن مواجهـــة إذا لم 
تمنح الولايات المتحدة وحلف شـــمال 
الأطلسي موسكو ضمانات أمنية بشأن 

توسع الحلف شـــرقا“. وطلب الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتيـــن ضمانات 
أمنية ملزمة بأن حلف شـــمال الأطلسي 
لن يتوســـع بشـــكل أكبر شرقا أو ينشر 
أســـلحته بالقرب مـــن أراضيهـــا، لكن 
واشـــنطن أكدت مرارا أنه ليس من حق 
أي دولة الاعتراض على مساعي كييف 

للانضمام إلى الحلف.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحـــدة فـــي يوليـــو 2014 عقوبـــات 
اســـتهدفت  روســـيا  علـــى  اقتصاديـــة 
قطاعاتهـــا في مجال الطاقـــة والأعمال 
حاليا  ويبحثـــان  والدفاع،  المصرفيـــة 
اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا حاولت 

قوات موسكو غزو أوكرانيا.
وقـــال بوريل في تصريـــح إعلامي، 
عنـــد وصوله لحضور اجتمـــاع لوزراء 
خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل 

”نحن نتأهب للردع“.
 وأضـــاف ”علـــى أي حال ســـنوجه 
رســـالة واضحة بـــأن أي عـــدوان على 
الكثيـــر،  روســـيا  ســـيكلف  أوكرانيـــا 
المتحـــدة  الولايـــات  مـــع  وســـندرس 
وبريطانيا ماهية العقوبات التي يمكن 
فرضهـــا وزمانهـــا وكيفيتهـــا بصورة 

منسقة“.
وتقول روســـيا التي تحشد قواتها 
علـــى الحـــدود مـــع أوكرانيـــا إنهـــا لا 
تعتـــزم غزوهـــا، وتتهـــم كييف بنشـــر 
الانفصاليين  لمواجهة  جيشـــها  نصف 

الموالين لموسكو في شرق البلاد. وقال 
وزيـــر خارجيـــة ليتوانيـــا غابريليوس 
لاندســـبيرجيس ”نحـــن مقتنعـــون بأن 
روسيا تستعد بالفعل لشن حرب شاملة 
علـــى أوكرانيا، هـــذا أمر لم يســـبق له 

مثيل منذ الحرب العالمية الثانية“.
وتابع ”إذا كان هجوما غير مسبوق، 
فهذا يعني أن الـــرد يجب أن يكون غير 

مسبوق من الدول الغربية أيضا“.
وصرّح دبلوماســـيون مـــن الاتحاد 
بـــأن  ”رويتـــرز“  لوكالـــة  الأوروبـــي 
الزيـــادة  علـــى  تتركـــز  المناقشـــات 
التدريجيـــة المحتملـــة للعقوبات التي 
تتدرج من إمكانية حظر السفر وتجميد 
أرصدة كبار الساســـة الروس إلى وقف 
جميع الروابـــط المالية والمصرفية مع 

روسيا.
لكـــن المبعوثين قالوا إنـــه لن يتم 
النظـــر في خطوات بهذا الشـــأن إلا إذا 

حاولت روسيا غزو أوكرانيا بالكامل.
ونبّـــه الأميـــن العام لحلف شـــمال 
الأطلســـي ينـــس ســـتولتنبرغ مـــرارا 
روســـيا بـــأن الحلف يقف إلـــى جانب 
الكبيـــر  التمركـــز  وســـط  أوكرانيـــا 
وغيـــر المعتاد للقوات الروســـية على 

حدودها.
وكان وزراء خارجيـــة مجموعة دول 
الســـبع قد حـــذروا روســـيا الأحد من 

”عواقب وخيمة“ إذا هاجمت أوكرانيا.
وطالـــب الوزراء الســـبعة روســـيا 

بخفـــض التصعيـــد والتواصـــل عبـــر 
القنوات الدبلوماسية وأكدوا التزامهم 
تجـــاه الحفاظ علـــى ســـيادة أوكرانيا 

وحقها في تحديد مصيرها.
وكان وزراء خارجية مجموعة الدول 
الصناعية الســـبع الكبـــرى قد وحدوا 
الســـبت مواقفهم إزاء روسيا والصين 

وإيران في اجتماعهم في ليفربول.

وبحســـب حلف شـــمال الأطلســـي 
(ناتـــو)، فقد حشـــدت روســـيا ما بين 
خمسة وســـبعين ألفا ومئة ألف جندي 

في المنطقة.
ويشـــكل اجتمـــاع وزراء خارجيـــة 
دول الاتحـــاد الأوروبي تحضيرا للقمة 
المقررة الأربعاء في بروكسل بين قادة 
الاتحاد الأوروبي ونظرائهم في خمس 
من الدول الست المنضوية في الشراكة 
وجورجيا  أوكرانيـــا  وهـــي  الشـــرقية 
ومولدافيـــا وأرمينيا، ولقمـــة أوروبية 
بيلاروس  وخرجت  الخميس.  ســـتعقد 

زعيمـــة  أن  إلا  الشـــراكة،  هـــذه  مـــن 
ســـفيتلانا  البيلاروســـية  المعارضـــة 
تيخانوفســـكايا متواجدة في بروكسل 
حتى الأربعاء، وقـــد التقت اعتبارا من 
الأحد رئيس المجلس الأوروبي شـــارل 
ميشال ورئيســـة المفوضية الأوروبية 
أورســـولا فون دير لاين، بالإضافة إلى 

بوريل.
ويتم التحضير لمجموعة سادســـة 
مـــن العقوبـــات ضـــد نظـــام الرئيـــس 
وفق  لوكاشنكو،  ألكسندر  البيلاروسي 

مصادر أوروبية.
ويســـعى القـــادة الأوروبيـــون إلى 
تشـــكيل جبهة موحدة ضد روســـيا في 

دوله المحاذية لها.
أشـــهر  لســـتة  ســـيمددون  وهـــم   
العقوبـــات العقوبات التي تـــم تبينها 
ضد روســـيا إثـــر ضمها شـــبه جزيرة 
القـــرم فـــي العـــام 2014 وســـيحددون 
التي  ماهية ”العواقب الاســـتراتيجية“ 
ستترتب على موسكو في حال إقدامها 

على تدخل عسكري في أوكرانيا.
وقال معاونو بوريل في تصريحات 
لفرانس برس إن ”روسيا تمتلك قدرات 
كبيـــرة جـــدة علـــى التســـبب بأضرار 
مـــن خلال مجموعـــة المرتزقـــة فاغنر، 
للاســـتقرار  المزعزعـــة  والعمليـــات 
والهجمات السيبرانية، لكن اقتصادها 
ضعيف لأنـــه يعتمد بشـــكل كبير على 

مبيعات النفط والغاز“.

 أديــس أبابــا – تمكّـــن متمـــردو إقليم 
تيغراي من استعادة مدينة لاليبيلا التي 
تضم موقعـــا مدرجا علـــى قائمة التراث 
العالمـــي لمنظمة اليونســـكو، في خطوة 
تعكـــس تحديـــا واضحا لوعـــود رئيس 

الحكومة الإثيوبية آبي أحمد.
وأفـــاد ســـكان مدينـــة لاليبيـــلا فـــي 
شـــمال البلاد أن متمـــردي إقليم تيغراي 
استعادوا الأحد الســـيطرة على المدينة 
التـــي تضـــم موقعـــا مدرجا علـــى قائمة 
التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وذلك 
بعد أحد عشـــر يوما مـــن إعلان الحكومة 

الإثيوبية السيطرة عليها.
ويمثل الإعلان منعطفـــا مفاجئا آخر 
فـــي النـــزاع المســـتمر منذ ثلاثة عشـــر 
شهرا والذي أودى بالآلاف وتسبب بأزمة 
إنسانية عميقة في شمال ثاني أكثر دول 

أفريقيا سكانا.
وقال أحد الســـكان في اتصال هاتفي 
بعـــد ظهر الأحد إن متمردي جبهة تحرير 
شـــعب تيغـــراي ”موجودون في وســـط 

المدينة، لم تقع معارك“. 
وقـــال آخر ”لقـــد عادوا، إنهـــم هنا“، 
مضيفـــا أنهم جـــاؤوا على مـــا يبدو من 

الشرق من جهة مدينة ولديا.  
وتابـــع أن ”معظم الســـكان خائفون، 
البعـــض يهرب، معظـــم النـــاس غادروا 
بالفعـــل لأنه قد يكون هنـــاك انتقام، وقد 
عبرنـــا عـــن ســـرورنا مـــن قبـــل“ عندما 

انسحبت قوات الجبهة.
وأعلن بيان للقيادة العسكرية لجبهة 
تحرير شـــعب تيغراي نشـــرته وســـائل 
إعلام موالية للجبهة، أن مقاتليها ”شنوا 
هجمات مضادة شـــاملة“ فـــي نقاط عدة، 
وخصوصا على طول الطريق التي تربط 

بين غاشينا ولاليبيلا في إقليم أمهرة.
وأورد البيـــان أن ”قواتنا دافعت أولا 
ثم شـــنت هجمات مضـــادة علـــى القوة 
الهائلة التي كانت تهاجم جبهة غاشـــينا 
والمناطـــق المجاورة لهـــا، ونجحت في 

تحقيق انتصار مجيد“.
 645 مســـافة  علـــى  لاليبيـــلا  وتقـــع 
كيلومترا شـــمال العاصمـــة أديس أبابا، 
وفيهـــا إحدى عشـــرة كنيســـة كهفية من 
العصور الوســـطى محفورة في الصخور 
الحمراء، وهي محج رئيسي للمسيحيين 

الإثيوبيين.
 وقطعـــت الاتصـــالات فـــي مناطـــق 
المعـــارك ولا يتمكـــن الصحافيـــون مـــن 
الوصول إليهـــا، الأمر الذي يجعل التأكد 
المســـتقل مـــن التطـــورات علـــى الأرض 

متعذرا.
لكـــن في تغريدة في وقـــت متأخر من 
مساء الســـبت، قال مكتب رئيس الوزراء 
آبي أحمـــد إنه ”توجه إلـــى الجبهة مرة 
أخرى“ وإن القوات بقيادته استولت على 

عدة مواقع اســـتراتيجية في عفر وأمهرة 
بينها بلدات أرجو وفوكيسا وبورين.

أكـــدت  الماضـــي  والأســـبوع 
مدينتين  اســـتعادة  الإثيوبية  الحكومـــة 
اســـتراتيجيتين (ديســـي وكومبولشـــا) 
في شـــمال البلاد بعد أكثر من شهر على 
إعلان مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي 

السيطرة عليهما.
وقـــال المكتـــب الإعلامـــي للحكومة 
فـــي تغريدة له ”مدينة ديســـي التاريخية 
ومدينة كومبولشـــا التجارية والصناعية 
حُرّرتا من جانب قوات الأمن المشـــتركة 

الشجاعة“.
وفي وقت ســـابق هدّد متمردو جبهة 
تحريـــر شـــعب تيغـــراي بالزحـــف على 
أديس أبابا بعدما ســـيطروا على ديسي 
وكومبولشا الواقعتين على طريق سريع 
يربط العاصمة بشمال البلاد وبجيبوتي.

وأعلـــن المتمـــرّدون ســـيطرتهم على 
شـــيوا روبـــت الواقعـــة علـــى بعـــد 220 

كيلومترا شمال شرق أديس أبابا.
وبعدمـــا أكد آبـــي أحمد أنـــه يتولى 
منذ مطلـــع ديســـمبر إدارة المعارك على 
الأرض، أعلنـــت الحكومـــة عـــن تحقيـــق 

انتصارات عدة على حساب المتمردين.
واندلعـــت الحرب فـــي نوفمبر 2020 
بعدمـــا أرســـل رئيـــس الـــوزراء الجيش 
إلى إقليـــم تيغراي للإطاحة بالســـلطات 
المحلية المنبثقة من جبهة تحرير شعب 
تيغـــراي التـــي هيمنـــت على السياســـة 
في البـــلاد لثلاثة عقود ســـبقت وصوله 

للمنصب.
وبـــرر آبي أحمد الخطـــوة بأن قوات 
الجبهـــة هاجمـــت معســـكرات للجيـــش 

الفدرالي، وتعهد بتحقيق نصر سريع. 
لكـــن بعـــد تكبدهـــم خســـائر، حقق 
مفاجئـــة،  انتصـــارات  المتمـــردون 
واستعادوا الســـيطرة على القسم الأكبر 
من تيغراي بحلول يونيو قبل التقدم إلى 

إقليمي أمهرة وعفر المجاورين.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 
الحرب أوقعت الآلاف من القتلى وتسببت 
بنـــزوح مليوني شـــخص وأغرقت الآلاف 
من الأشـــخاص الآخرين في ظروف قريبة 
مـــن المجاعة منـــذ أن اندلـــع النزاع في 

نوفمبر 2020.

  إســطنبول – شــــهدت مدينتــــا أنقــــرة 
الأحــــد  مســــاء  التركيتــــان  وإســــطنبول 
برحيــــل  طالبــــت  حاشــــدة  احتجاجــــات 
الحكومة، إثر تردي الأوضاع الاقتصادية 
والمعيشــــية، بعد انهيار للعملة المحلية 
(الليــــرة) وارتفــــاع قياســــي فــــي معــــدل 
التضخم بلغ أكثر من واحد وعشــــرين في 

المئة بحسب الإحصائيات الرسمية.
وتظاهر أكثر من خمسة آلاف شخص 
الأحــــد فــــي إســــطنبول احتجاجــــا على 
التضخــــم وتراجع القدرة الشــــرائية، في 
أول تجمّع كبير على خلفية الاضطرابات 
التــــي يمرّ بهــــا الاقتصــــاد التركــــي منذ 

أسابيع.
وتجمّــــع المتظاهــــرون تلبيــــة لدعوة 
النقابات الرئيسية واحتجاجا على تدهور 
قيمة الليرة التركية ونسبة التضخم التي 
بلغت بحســــب الأرقام الرســــمية أكثر من 
واحــــد وعشــــرين في المئة، على أســــاس 
ســــنوي في نوفمبر الماضي فــــي تركيا، 
لكــــن أطرافــــا معارضة شــــككت في صحة 
الأرقام الرسمية واتهمت المكتب الوطني 

للإحصاءات بسوء تقدير التضخم.

ويرجّــــح أن تكــــون نســــبة التضخّــــم 
الحقيقيــــة أكثر من ثمانية وخمســــين في 
المئة، بحســــب دراســــة أجرتها مجموعة 
البحث حــــول التضخم المؤلفة من خبراء 

اقتصاد مستقلين.
 وتراجعت قيمة الليرة التركية بأكثر 
مــــن 45 فــــي المئة، مقابــــل الــــدولار منذ 
مطلــــع العام الحالي، قرابــــة 30 في المئة 
منها منذ نهايــــة أكتوبر الماضي. وقالت 
الأمينــــة العامة لاتحــــاد نقابــــات العمال 
الثورييــــن أرزو جركس أوغلو في خطاب 

خــــلال التظاهرة ”نحــــن نــــزداد فقرا كل 
يوم، لكن كل شــــيء على ما يرام بحســــب 
الســــادة الذين يديرون البلاد، نحن نقول 
إنــــه لم يعد بإمكاننا توفيــــر احتياجاتنا، 
يدّعــــي المكتب الوطنــــي للإحصاءات أن 
نســــبة التضخم تبلغ 21 في المئة فقط لا 

تستخفّوا بذكاء الطبقة العاملة“.
وقالــــت ســــيبل جيليــــك الموظفة في 
مصنع قطع غيار ســــيارات وكانت تشارك 
فــــي التظاهرة ”لــــم تعد لدينــــا الإمكانات 
للاهتمام بمنازلنا بشــــكل صحيح، لم يعد 

بإمكاننا تدبر أمورنا“.
وجاءت الاحتجاجات بسبب التراجع 
المطــــرد للعملــــة الوطنيــــة، حيــــث طالب 
المحتجون خصوصــــا برفع صافي الحدّ 
الأدنى للأجور الذي يبلغ حاليا 2825 ليرة 
(أكثر من مئتي دولار) إلى 5200 ليرة (368 

دولارا).
بشــــعارات  المتظاهــــرون  وهتــــف 
تطالب باســــتقالة الحكومة، وقالت فاطمة 
وهي موظّفة في البلديــــة ”على الحكومة 
أن ترحــــل لأنهــــم يفرغون جيوبنــــا لملء 
جيوبهم، لهذا الســــبب نحن في الشــــارع 
لنقول كفى“. وأُلقي القبض على تســــعين 
طالبا على الأقل في أنقرة، حســــبما قالت 
مبادرة ”لن نجد مأوى“. وكان الطلاب قد 
حاولوا التجمع في العاصمة التركية على 
الرغــــم من حظر التظاهــــر بأمر المحافظ، 

واحتجوا على ارتفاع الإيجارات وطالبوا 
بإســــكان بتكلفــــة معقولــــة منــــذ الصيف 

الماضي.
وفي مدينة إســــطنبول ارتفعت تكلفة 
المعيشــــة بنســــبة تزيــــد على خمســــين 
فــــي المئة خــــلال عام واحــــد، وفقا لإدارة 
المدينــــة، كمــــا ســــجلت أعلى زيــــادة في 
أسعار زيت عباد الشــــمس بنحو 138 في 

المئة.
 ويرى متابعــــون للوضع الاقتصادي 
أن أزمة الليرة تأتي، من بين أمور أخرى، 
بســــبب تدخــــل الرئيــــس  أردوغــــان في 

السياسة النقدية للبنك المركزي.
ويقول هؤلاء إن ســــوء الإدارة وحالة 
عدم اليقين التي تكتنف السياســــات رفعا 
التضخــــم إلــــى خانــــة العشــــرات، ودفعا 
الاحتياطي الرســــمي من النقــــد الأجنبي 
إلى التراجع وأفقــــدا الليرة ثلثي قيمتها 
في أربع سنوات، في أشد تراجع، وبفارق 

كبير، لعملة في الأسواق الناشئة.
وبداية ديسمبر الجاري عين الرئيس 
أردوغان نورالديــــن نباتي وزيرا للخزانة 
والماليــــة بعــــد اســــتقالة آخر مســــؤول 
كبير، لطفي إلفــــان، الذي طلب إعفاءه من 

منصبه.
ويمثــــل رحيــــل إلفــــان أحــــدث تغيير 
فــــي عمليــــة إحــــلال وتبديل ســــريعة في 
المناصــــب الاقتصادية الكبرى في تركيا، 

والتي شــــملت إقالة أردوغــــان على نحو 
مفاجــــئ ثلاثة محافظين للبنــــك المركزي 
فــــي آخر عامين إلى عامين ونصف العام، 
وهــــي تحركات يُنظر إليها على أنها هزت 

مصداقية صنع السياسات في تركيا.
ولا يتفق الرئيس التركي مع التدابير 
الاقتصادية التقليدية، معتبرا أن معدلات 
الفائــــدة المرتفعــــة تتســــبب فــــي زيادة 
التضخــــم، وتعهد مجــــددا بالحفاظ على 

معدل فائدة أساسية منخفض.
ويعتبــــر بذلــــك أنــــه يدعــــم الإنتــــاج 
والصــــادرات، قائلا ”العالــــم يعرف مدى 
عــــدم ارتياحي لمعدلات الفائدة المرتفعة، 
لم أكن أبدا من المؤيدين للفوائد، لا اليوم 

ولا غدا“.
السياســــات  عن  ”تخلينــــا  وأضــــاف 
النقدية القائمة على معدلات فائدة مرتفعة 
وتحولنا إلى استراتيجية نمو تقوم على 
الاستثمارات والتوظيف والإنتاج“، مؤكدا 
”لن يعود بلدنا إلى نظام الاستغلال القائم 

على معدلات فائدة مرتفعة“.
ومــــع تحــــول المركــــزي التركــــي في 
ســــبتمبر الماضي إلى موقــــف ينزع إلى 
تيسير السياســــة النقدية، كان يُنظر إلى 
إلفــــان على أنه واحــــد من آخــــر الوزراء 
الذيــــن يمكنهم إقنــــاع أردوغــــان بإعادة 
النظر في تلك السياســــة في ضوء ما يراه 

المحللون من تضرر مصداقية البنك.

ــــــرة التركية إلى  أدى تفاقم أزمة اللي
تظاهــــــر العديد من الأشــــــخاص في 
العاصمة أنقــــــرة، حيث ألقي القبض 
على تســــــعين طالبا على الأقل، كما 
ــــــة إســــــطنبول خروج  شــــــهدت مدين
الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع 

للمطالبة برحيل الحكومة.

الشارع التركي يرفض سياسات السلطة

موسكو تلوح بشن هجمات عسكرية

حشد شعبي في تركيا ومطالب 
برحيل الحكومة بسبب أزمة الليرة

احتجاجات في إسطنبول وأنقرة إثر تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية

الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية فرض عقوبات على موسكو بسبب أوكرانيا
روسيا تضغط بورقة توفير ضمانات أمنية من حلف الأطلسي وتهدد بالمواجهة

السلطات التركية ألقت 
القبض على تسعين 
طالبا على الأقل في 

أنقرة بعد احتجاجهم على 
ارتفاع الإيجارات

نائب وزير الخارجية الروسية 
حذر من مواجهة إذا لم 
تمنح واشنطن وحلف 

شمال الأطلسي موسكو 
ضمانات أمنية

بيان للقيادة العسكرية 
لجبهة تيغراي أعلن أن 
مقاتليها شنوا هجمات 

على الطريق الرابطة بين 
غاشينا ولاليبيلا 
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 واشــنطن - لـــم يتبـــق ســـوى أربعة 
أشهر على تنظيم الانتخابات الفرنسية 
المقبلـــة وجميع المتنافســـين علـــى أُهبة 

الاستعداد لخوضها.
الرئيـــس  وصـــول  مـــع  وتزامنـــا 
إيمانويـــل ماكـــرون إلـــى مدينـــة جدة 
الســـعودية ضمـــن جولـــة خارجية إلى 
دول خليجية، اختار حزب يمين الوسط 
الرئيسي مرشحته فاليري بيكريس التي 
تدير منطقـــة إيل دو فرانس في باريس. 
وفي خطاب فوزها، حـــددت موقفها من 
القانون والنظـــام والهجرة والاقتصاد، 
وهي جميـــع النقاط المعروفة، والتي من 
المتوقع أن يركز عليها منافســـو ماكرون 

في الانتخابات الرئاسية.
المناورات  بعـــض  ماكـــرون  وأجرى 
فـــي الشـــرق الأوســـط، حيـــث اختتـــم 
جولـــة شـــملت ثـــلاث دول هـــي قطـــر 
والإمـــارات العربيـــة المتحـــدة والمملكة 
العربية الســـعودية، وكان هناك بالطبع 
الحديث عن قضايا متصلة بالسياسات 
الخارجيـــة، لكـــن جمهـــوره الحقيقـــي 
المستهدف كان على بعد آلاف من الأميال 

في فرنسا.
ورأى محللـــون أن هـــذه التحركات 
الخارجية تحســـب لصالـــح ماكرون في 
حملتـــه الانتخابية بعـــد تمكّنه من عقد 
صفقـــات عســـكرية وتجاريـــة ســـتعود 
بالفائدة المباشـــرة على الفرنســـيين إثر 
سلســـلة تحديات واجهتهـــا باريس في 
عهد ماكرون من بينها حركة الســـترات 
الصفر ووباء كورونا وانعكاســـاته على 

الوضع الاقتصادي داخل فرنسا.
ويقول المحلل السياسي فيصل 
اليافعي في تقرير لموقع 
”سنديكيشن بيورو“ 

المتخصص في شؤون 
الشرق الأوسط 
والأدنى إن 

الرئيس الفرنسي يأمل في الحفاظ على 
منصبه من خـــلال تحويل الحوار بعيدا 
عن الشأن المحلي، وهو يعرف أن أفضل 
فرصة لإعادة انتخابه تتمثل في تشتيت 

انتباه الفرنسيين عن القضايا المحلية.
جولتـــه  فـــي  محطـــة  كل  وركـــزت 
الخليجية على إرسال رسالة مفادها أنه 
رجل دولة عالمي، حيث كشف في قطر عن 
خطط لإرسال بعثة دبلوماسية أوروبية 
مشـــتركة إلى أفغانســـتان. وقـــد احتار 
الغرب حول كيفية الحفاظ على العلاقات 
مـــع كابول دون تقديم اعتراف سياســـي 
بحركة طالبان، وستنشـــئ خطة ماكرون 
منظمـــة مشـــتركة بـــين عدد مـــن الدول 
الأوروبية، مع وجود ســـفراء، ولكن دون 

اعتراف دبلوماسي.
وحاول في الســـعودية إنهاء الأزمة 
الدبلوماســـية بين لبنان والمملكة، حيث 
رتـــب مكالمـــة هاتفية بـــين ولـــي العهد 
الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء 
اللبنانـــي نجيب ميقاتـــي. ومنذ انفجار 
المرفـــأ فـــي بيـــروت فـــي صيـــف العام 
الماضي، ســـعى ماكرون لتصوير نفســـه 
على أنه بطـــل، أو ربما حـــام للمصالح 

اللبنانية.

لكـــن رحلته إلـــى الإمـــارات العربية 
المتحدة ربما كانت الخطوة الأكثر أهمية 
علـــى الصعيد الشـــخصي، حيث وقعت 
الإمارات صفقة لشـــراء معدات فرنسية 
متطـــورة بقيمة 19 مليـــار دولار، بما في 
ذلك 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال و12 
مروحيـــة كاراكال يبدأ تســـليمها ابتداء 
مـــن عـــام 2027 وحتـــى 2031، وهي أكبر 
صفقـــة أجنبية على الإطـــلاق للطائرات 
الفرنسية الرائدة. وستلعب هذه الصفقة 
تحديدا دورا جيدا على الصعيد المحلي، 
حيث لا يزال ماكـــرون يعاني من انهيار 
صفقة لبيع غواصات فرنسية لأستراليا.

وقال ماكرون عـــن هذه الصفقة إنها 
مـــن أكبر الصفقـــات في تاريخ فرنســـا 
ووصفتهـــا وزيـــرة الدفـــاع الفرنســـية 
فلورانـــس بارلي التي كانت ضمن الوفد 
الـــوزاري المرافق لماكـــرون بأنها ”صفقة 
ســـتؤمّن المئات من الوظائف  تاريخية“ 

للفرنسيين.
وبقـــدر مـــا يأمـــل ماكـــرون فـــي أن 
يركـــز الفرنســـيون علـــى نجاحاته في 
مضمار السياســـة الخارجية، إلا أن تلك 
النجاحـــات كانـــت شـــحيحة على مدى 
الأشـــهر القليلة الماضية. فقد انســـحبت 
أســـتراليا فجـــأة من صفقـــة غواصات 
بالمليـــارات مـــن الـــدولارات فـــي شـــهر 
ســـبتمبر الماضـــي، وانضمت بـــدلا من 
ذلك إلى اتفاق استراتيجي مع الولايات 

المتحدة وبريطانيا.
ومثّـــل ذلك إهانة مزدوجـــة، فلم يتم 
فقط تلطيخ ســـمعة المعدات العســـكرية 
الفرنسية على مرأى ومسمع من العالم، 
بل أدى ذلك إلى فشل الاستراتيجية التي 
كانت ستشـــهد قيام فرنسا باستعراض 
قوتهـــا فـــي منطقـــة المحيطـــين الهندي 
والهادئ، ناهيك عـــن أن ثلاثة من أقرب 
حلفاء فرنســـا كذبوا عليه أو أبقوا ذلك 

الاتفاق الرئيسي سرا بينهم.
خيانة كبرى،  ومثل اتفاق ”أوكوس“ 
لكن بمجرد مضي بعض الوقت على ذلك 
الخلاف، التحمت فرنســـا وبريطانيا في 
صراع سياســـي حـــول المهاجرين الذين 
يعبـــرون القنـــاة الإنجليزيـــة أو بحـــر 

المانش.
ويعد كل ذلك أهدافا كبيرة وسهلة 
لمنافسي ماكرون، فيمكن تصويره 
على أنه رئيس لا يستطيع 
السيطرة على المهاجرين 
والذي لا يثق به 
أحد، 
حتى 
أقرب 

حلفاء فرنسا.
ومع ذلـــك، يـــرى اليافعـــي أن عامل 
الحظ، والذي يعد المورد السياسي الأكثر 

مراوغـــة والأكثـــر أهمية، ربمـــا يحالف 
ماكرون هذه المرة.

فمع خــــروج الألمانية أنجيــــلا ميركل 
من المســــرح السياسي، لا توجد شخصية 
أخرى يمكن أن تمثل قارة أوروبا سياسيا 
بكل مصداقية، ولم يكن لدى خليفة ميركل 
أولاف شــــولتز الكثير مــــن الوقت لتأكيد 
ســــلطته في ألمانيا، أو تقديم نفســــه إلى 
القــــارة الأوروبيــــة ككل. وبالنســــبة إلى 
ماكرون المفعم بالطموح، هذه هي اللحظة 
الحاســــمة، وقد اســــتغل تلك الفرصة قبل 
أسبوعين من خلال توقيع معاهدة ثنائية 

كبيرة مع إيطاليا.

كمــــا حالف الرئيس الفرنســــي الحظ 
مــــرة أخــــرى، فاعتبــــارا من شــــهر يناير 
القادم ســــتتولى باريس الرئاسة الدورية 
للاتحــــاد الأوروبــــي، مما يمنحــــه بضعة 
أشــــهر ليتبختــــر علــــى مســــرح الاتحاد 
الأوروبــــي. ومــــن المؤكــــد أن تلــــك المهمة 
تحمــــل معهــــا بعــــض الصعــــاب، فبعــــد 
مغــــادرة المملكــــة المتحدة، لا يــــزال هناك 
شــــعور مناهض للاتحاد الأوروبي داخل 
فرنسا، والذي يمكن اســــتغلاله. لكن هذا 
الاحتمــــال يتضــــاءل بالمقارنة مع الجانب 
الإيجابــــي لذلــــك الأمر، حيث يمكن رســــم 
صــــورة ماكرون فــــي هيئة رجــــل الدولة 
أمام رجال اليمــــين المتطرف، الأول مارين 
لوبان متطرفة مــــن الجيل الثاني، والآخر 
إريــــك زمور والــــذي أدين مرتين بســــبب 
خطاب يحض على الكراهية، وتلك مقارنة 

وتنافس في صالح ماكرون.
إن الميــــزة الكبرى للرئاســــة هي أنها 
واتخــــاذ  بالتصــــرف  لحاملهــــا  تســــمح 
القــــرارات، وفي الجانب الآخــــر، لا يوجد 
شــــيء للمتنافسين ســــوى الحديث. وإذا 
تمكــــن ماكرون مــــن تقديم نفســــه كزعيم 
جديــــد لأوروبا، أو شــــخصا قــــادرا على 
إنجاز المهام في الخارج، أو شخصا قادرا 
على حل المشكلات الصعبة في أفغانستان 
بكل ســــهولة أو تعزيز التعاون مع روما، 
فقــــد يعكس ذلــــك شــــيئا مــــن الاختلاف 
والتباين مع منافســــيه، مما سيســــمح له 
بالاحتفاظ بكرسي الرئاسة رغم مواجهته 

لانتقادات محلية.
ويرجــــح اليافعــــي أن يلاحظ الناخب 
الفرنسي تبختر رئيســــه ما بين القصور 
الخليجيــــة، ممــــا يعطى ماكــــرون فرصة 
للاحتفاظ بكرسيه في الانتخابات القادمة.
٭ سنديكيشن بيورو

 الجزائر – حققت موسكو منذ نحو ثلاث 
سنوات اختراقات نوعية في مسرح النفوذ 
التقليــــدي لفرنســــا في أفريقيا، مســــتغلة 
انهيــــار صورة مهمــــة برخان الفرنســــية 
التي لم تعد شريكا موثوقا لدول الساحل 

الأفريقي في مكافحة الإرهاب.
ومنذ العام 2016، اســــتغلت موســــكو 
تزايــــد متاعب فرنســــا في دول الســــاحل 
الأفريقي لتصبح فاعلا رئيســــيا في دولة 
أفريقيــــا الوســــطى، عندما قررت فرنســــا 
إنهاء وجودها العســــكري في هذه الدولة، 
ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة 

الأبعاد لتحقيق الاستقرار ”مينوسكا“.
ومــــع تزايــــد التوتــــر بين الســــلطات 
الانتقاليــــة الحاليــــة فــــي مالي وفرنســــا، 
ازدادت الاتصالات بين موســــكو وباماكو 
في الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع تقارير 
غير رسمية تفيد بمفاوضات جادة باتجاه 
توقيــــع صفقة أمنية بــــين الحكومة المالية 
ومرتزقــــة فاغنــــر، وهــــي مؤسســــة أمنية 

روسية خاصة.
وبينما يبدو النفوذ الروســــي المتزايد 
فــــي ظاهره منافســــا لما بقي مــــن الوجود 
الفرنســــي في المنطقة، يقــــول محللون إنه 
في الأساس سيطوّق النفوذ الجزائري في 

الساحل.
وتراهن الجزائر التي توترت العلاقات 
بينهــــا وبــــين حليفتهــــا باريس، وتشــــهد 
توترات دبلوماســــية متنامية مع جارتها 
المغرب وتراجع نفوذها في الأزمة الليبية 
خــــلال الســــنوات الماضية، على مشــــاريع 
اقتصاديــــة وتعاونهــــا مــــع دول العمــــق 

الأفريقي لتعويض سنوات من الفتور.
وتعمل منذ ســــنوات على فتح العديد 
مــــن المعابــــر الحدودية لتقويــــة المبادلات 
التجارية مــــع دول الجوار، وتضع منطقة 
الساحل كبوابة لولوج أفريقيا اقتصاديا، 
عبر عدد من المشاريع الكبرى ومنها خاصة 
الطريق العابر للصحراء، والذي سيستغل 
بشــــكل كامل، عقب بنــــاء ميناء الحمدانية 
بمدينة شرشــــال، بمحافظة تيبازة، والذي 
يربط ست دول (الجزائر وتونس والنيجر 
ونيجيريــــا ومالــــي وتشــــاد)، وســــيكون 
مضاعفــــا بخــــط أنابيــــب لتصديــــر الغاز 
النيجيري، وبخــــط آخر للألياف البصرية 

يربط الجزائر بنيجيريا.
لكن هذه الرهانات قد تصطدم بالنفوذ 
الروســــي المتزايد في المنطقة، فرغم تنامي 
الاقتصادي  حضورهــــا  بتعزيز  اهتمامها 
العمــــق  فــــي  الدبلوماســــي  وتأثيرهــــا 
الأفريقــــي، لــــم تغيــــر الجزائــــر المحددات 
الرئيســــية لسياســــتها الخارجيــــة تجاه 
جيرانهــــا، وفيمــــا تدعــــم موســــكو الدول 
الأفريقية المضطربة بمرتزقة فاغنر، تلتزم 
الجزائــــر باتباع مقاربة سياســــية ناعمة، 
تؤكــــد مــــن خلالهــــا رفضهــــا التدخل في 

المسائل الداخلية للدول الأفريقية.
 وتتمتــــع الجزائــــر بنفــــوذ كبيــــر في 
شــــمال مالي، ومنذ الانقــــلاب الأول الذي 
قــــاده العقيد عاصمي غويتــــا في باماكو، 
عبّرت الســــلطات الجزائرية عن مساندتها 
للســــلطات والشــــعب المالي فــــي ”المرحلة 
الدقيقة من عمر البلاد“، وطالبت بتقليص 

الفترة الانتقالية إلى أقصر مدة ممكنة.
وعرفت علاقــــات الجزائــــر ومالي مع 
فرنســــا تدهورا غير مســــبوق منذ أكتوبر 
الماضــــي، بســــبب تصريحــــات للرئيــــس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتقاطع تأزم علاقــــات الجزائر ومالي 
مع فرنسا مع الدعم الدبلوماسي الروسي 
للســــلطات الانتقالية الماليــــة. وفي الوقت 
الــــذي انتظــــر المتابعون للشــــأن الأفريقي 
تدخــــل الجزائر لتعويض تراجــــع النفوذ 
الفرنسي في باماكو، لم تقدم الجزائر على 
تلك الخطوة وتركت الســــاحة فارغة أمام 

مرتزقة روس.

وكانـــت بعض التقاريـــر ألمحت بعد 
إدراج بنـــد جديد في دســـتور الجزائر، 
نص على إمكانية إرسال وحدات قتالية 
إلى الخارج شريطة موافقة البرلمان، إلى 
إمكانية التدخل عســـكريا في الســـاحل 
عبدالمجيـــد  الرئيـــس  لكـــن  الأفريقـــي، 
تبـــون أوضـــح أن الأمـــر غيـــر مطروح

 بعدُ.
وعلى الجانــــب المقابــــل، وبالرغم من 
التهديــــدات والضغوط الفرنســــية بفرض 
عقوبات على الحكومة في مالي، إذا وقّعت 
اتفاقا مع مرتزقة فاغنر، فإن باماكو كثفت 
نشاطها الدبلوماسي مع روسيا عبر زيارة 
وزير الخارجية عبدو لاي ديوب لموســــكو 
في نوفمبر الماضي، واســــتقباله الســــفير 
الروســــي لدى بلاده في الثالث والعشرين 

من الشهر نفسه.
وفتـــح انســـجام مواقـــف الجزائـــر 
وروســـيا تجـــاه القيـــادة الانتقالية في 
مالي، مقابل الموقف الفرنسي المناهض، 
البـــاب أمـــام إمكانيـــة رؤية تقـــارب أو 
تنســـيق بين الجزائر وموســـكو، ورؤية 
تواجد روســـي فـــي الســـاحل بترحيب 
السياســـية  خيـــارات  أن  إلا  جزائـــري، 
الخارجيـــة للبلدين تفـــرض واقعا آخر 

عكس هذه التكهنات.

الشــــؤون  فــــي  للخبيــــر  وبالنســــبة 
العســــكرية أكرم خريف ”يمكــــن القول إن 
الروسية هي نفسها،  المقاربة الجزائرية – 
والتي ترمي إلى إخلاء ســــبيل أفريقيا من 
النفوذ الفرنســــي، إلا أنه يستبعد تحالفا 

بين القوتين“.
وأضــــاف خريف ”لا يمكن الحديث عن 
وجود روسي في الساحل أو في مالي، لأن 
الحديــــث يدور عن وجــــود فاغنر، وهي لا 
تمثل روسيا الرســــمية. وبالتالي لا يمكن 
إقحام الجزائر كحليف أو كوســــيط أو أي 

شيء آخر“.
فنــــدت  الماضــــي،  أكتوبــــر  ومطلــــع 
الخارجيــــة الجزائريــــة مــــا ذكــــره موقع 
”موندافرايك“ الإخباري الفرنســــي عن أن 
الجزائر اتفقت مع الســــلطات المالية على 
تمويل عمليات جلب ميليشــــيات ”فاغنر“ 

الروسية.
ووفق خريف، فإن ”التغلغل الروسي لا 
يحتاج الجزائر. روسيا لديها استراتيجية 
فــــي أفريقيا تقوم على ملء الفراغات التي 
تتركها فرنســــا، ولا أظن أنها تريد إرسال 
قوات لتســــيطر على مناطق فــــي أفريقيا، 
ولذلــــك ترســــل مؤسســــات مثــــل فاغنــــر 
المعروفــــة بخفتهــــا اللوجســــتية والتي لا 

تحتاج إلى أي دعم من الخارج“.
واعتبــــر أســــتاذ العلــــوم السياســــية 
بجامعــــة ورقلة جنوبــــي الجزائر مخلوف 
كاهــــي أنه ”لا يمكن الحديث عن تنســــيق 
روســــي فــــي المنطقــــة، نظرا  جزائــــري – 

لاختلاف المصالح والاستراتيجيات“.
الجزائــــر  ”اســــتراتيجية  أن  وأردف 
قائمة على اعتماد الحــــوار لحل الأزمات، 
بينما روسيا تدعم طرفا على حساب آخر 

وتدعمه بالسلاح“.
ونجحت روسيا بالفعل في ملء الفراغ 
الذي خلفته فرنســــا في أفريقيا الوسطة، 
لأنهــــا تقــــدم العديد مــــن المصالــــح لقادة 
أفريقيا الوسطى، حيث قدمت دعما سخيا 
من الأسلحة والمرتزقة، وعرضت خبراتها 
الكبرى فــــي مجالي المناجــــم والنفط. في 
المقابل، لم تحظ الجزائر بعدُ بنفوذ واسع 

هناك.

ماكرون يأمل أن يلاحظ الشعب الفرنسي 

تبختره على الساحة الدولية
السياسة الخارجية تدعم حظوظ ماكرون في الانتخابات الرئاسية

دعاية انتخابية ناجحة 

عوض الاهتمام بالمســــــائل والمشــــــكلات المحلية، وجه الرئيس الفرنســــــي 
ــــــل ماكــــــرون بوصلته نحــــــو الخــــــارج، حيث كثف مــــــن تحركاته  إيمانوي
الدبلوماســــــية بهدف تدعيم حظوظه فــــــي الانتخابات الرئاســــــية القادمة 
وإقناع الفرنسيين بأنه الزعيم الأوروبي الجديد والوحيد القادر على حلّ 
الحروب والمشكلات الأمنية في عدد من الدول عدا عن أنه قادر على عقد 

صفقات واتفاقات مربحة لباريس مع دول كبرى.

التغلغل الروسي 

يطوق النفوذ الجزائري 

في أفريقيا

تخرج فرنسا لتدخل روسيا 

زيارات ماكرون إلى دول 

الخليج تمنحه فرصة 

الاحتفاظ بالرئاسة

فيصل اليافعي

الجزائر لن تكون 

حليفا لروسيا 

في أفريقيا

أكرم خريف

توقيع الإمارات لأكبر صفقة 

أجنبية على الإطلاق من 

الطائرات الفرنسية الرائدة 

سيلعب دورا جيدا على 

الصعيد المحلي في باريس

الوضع الاقتصادي داخل فرنسا.
ويقول المحلل السياسي فيصل
في تقرير لموقع اليافعي
”سنديكيشن بيورو“

المتخصص في شؤون
الأوسط الشرق
إن والأدنى

بعض الوقت ع لكن بمجرد مضي
الخلاف، التحمت فرنســـا وبريط
حـــول المهاجري صراع سياســـي
يعبـــرون القنـــاة الإنجليزيـــة أ

المانش.
ويعد كل ذلك أهدافا كبيرة
لمنافسي ماكرون، فيمكن ت
على أنه رئيس لا ي
السيطرة على الم
والذي لا

حلفاء فر
ومع ذلـــك، يـــرى اليافعـــي
الحظ، والذي يعد المورد السياس

أجنبية على الإطلاق من 

الطائرات الفرنسية الرائدة

سيلعب دورا جيدا على 

الصعيد المحلي في باريس



 تحت غطاء توفير فرص الدراسة 
للأجانب، أوروبيين وعربا 

وأفريقيين على وجه الخصوص، تعمل 
”جامعة المصطفى العالمية“ المرابطة 

في مدينة قم الإيرانية على نشر 
ليس التشيّع فحسب بل فكر الملالي 
الثيوقراطي في الحكم. فمنذ 1979 

والجامعة/الحوزة تكوّن المناضلين من 
أجل إرساء الحكم على الطريقة الملالية 

في بلدانهم أو على الأقل خلق شرخ 
ديني وسط مجتمعاتهم لدى عودتهم. 

وليس هذا فحسب بل استطاعت 
السلطات الإيرانية بطرق مختلفة أن 
تقنع بعض البلدان أو تفرض عليها 

إقامة فرع لتلك الجامعة/الحوزة على 
أراضيها مثل ما هو واقع في لبنان 

والسنغال وكوت دي فوار.
وهو نفس الأسلوب الذي استخدمه 

الاتحاد السوفييتي عبر جامعة 
باتريس لومومبا التي كانت تكوّن أو 

بالأحرى تملأ عقول الأفارقة والآسيويين 
إيديولوجيا قبل إرسالهم إلى بلدانهم 

ليقيموا الاشتراكية العلمية. وكما 
اختارت جامعة موسكو اسما عزيزا 

على الأفريقيين باتريس لومومبا، فكذلك 
اختارت جامعة قم اسما مقدسا لدى 
المسلمين هو نبيهم محمد وهذا بغية 

إحاطة الجامعتين بهالة من القدسية كي 
يصعب انتقادهما.

في زمن شحت فيه تأشيرات الدخول 
أو الفيزا وتقلصت فرص تجريب الحظ 

في أوروبا والولايات المتحدة أمام الكثير 
من الشبان في شمال أفريقيا وأفريقيا 
ذات الأغلبيات المسلمة عموما، استغل 

الكثير من خريجي الجامعات والثانويات 
فرصة الذهاب إلى إيران للدراسة هروبا 

من الواقع المأساوي في بلدانهم على أمل 
مغادرة إيران بعد سنة أو سنتين نحو 

أوروبا أو أميركا الشمالية.
ويؤكد بعض الذين مروا كطلاب 

على جامعة المصطفى العالمية في مدينة 
قم أن الكثير من الطلبة العرب والأفارقة 
لم يلتحقوا بالجامعة من أجل الدراسة 

وإنما كانت الدراسة هي الطريق 
الوحيد المتوفر للخروج من بلدانهم، 

فسلكوه. ومما زاد الطين بلة تلك المنحة 
الزهيدة التي تصرف لهم والتي لا تكفي 

لضمان عيش كريم.
وإطلالة بسيطة على برامج الجامعة 
العالمية كافية لأخذ فكرة عن ذلك التعليم 
القروسطي البعيد كل البعد عن العصر 

الذي يعيش فيه الطلبة الوافدون من 
جامعات بلدان تنتهج البيداغوجيا 

الغربية الحديثة في التعليم الجامعي 
الذي وصل إلى مستوى مقبول جدا. 
وهو ما يجعل هؤلاء الطلبة يصابون 
بخيبة أمل كبرى لدى مباشرتهم تلك 
العملية التعليمية المتكلسة منذ قرون.

في حديث مع أحد الطلبة المغاربيين، 
درس سبع سنوات كاملة في تلك 

الجامعة ”العالمية“، قال في دعابة دالة: 
نة إلى الشيعة ومن  انتقلت من السُّ

الشيعة إلى اللادينية. كنت سنيا ككل 
المغاربيين وبدأت أتشيّع بمفردي شيئا 
فشيئا عن طريق مطالعاتي الكثيرة لما 
كنت مراهقا وتشيّعت تماما في إيران 

في سنواتي الأولى ثم تركت الدين 
تماما في قم وأصبحت لادينيا بسبب 
خيبتي جراء احتكاكي بحياة الطلبة 

والأساتذة والحياة في إيران بشكل عام 
واطلاعي على مستوى التعليم. وما أثار 

غضبه أكثر هو عدم تمكين الطلبة في 
تخصص الدراسات الفلسفية من بعض 
العناوين والاكتفاء بتقديم مختصرات 

عنها معدة من طرف أساتذة.
وما أثار غضب شاب أفريقي آخر 
هرب من إيران إلى فرنسا قبل إتمام 

دراسته هو التمييز الذي يتعرض 
له الطلبة الأجانب إذ عكس الطلبة 

الإيرانيين تُفرض عليهم متابعة دروس 
وقراءة كتب بعينها في حين يترك 
للطالب الإيراني اختيار الدروس 

والأساتذة والكتب كما يشاء. وما لم 
يفهمه ويتقبّله هذا الشاب هو تلك 

العناية الكبيرة التي يحظى بها الطلبة 
الأوروبيون في جامعة المصطفى مقارنة 

بالطلبة الذين يأتون من أفريقيا أو 
العالم العربي أو آسيا.

وأجمعت شهادات كثيرة أن ليس 
هناك غسل دماغ بطريقة ممنهجة للطلبة 

الأجانب الذين يصلون إلى جامعة قم 
ولكن يلاحظ كثيرون أن كل الدروس 
والمحاضرات والنشاطات الطلابية، 

ثقافية أو علمية، تصب كلها في هدف 
واحد هو التأكيد على أن القراءة 

الشيعية هي القراءة الصحيحة الوحيدة 
للإسلام والتشيّع هو نسخته الأصلية.

ولا تكتفي الجامعة بالوظيفة 
التعليمية فقط بل هي مصنفة حسب 

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة 
الخزانة الأميركية كمنظمة إرهابية 

تعمل كواجهة لتسهيل عملية التجنيد 

لصالح فيلق القدس التابع للحرس 
الثوري الإيراني. وقد وضع العام 

الماضي على القائمة السوداء حسن 
إيرلو الذي أرسله الملالي إلى اليمن 

للقتال إلى جانب الحوثيين كمسؤول 
عن فيلق القدس التابع للحرس الثوري 

الإيراني.
ويضيف نفس المصدر الأميركي 

أن جامعة المصطفى العالمية التي لها 
خمسون فرعا في العالم كله تُستعمل 
كقاعدة للتجنيد لصالح فيلق القدس 

وجمع المعلومات وحتى تجنيد 
الميليشيات الأجنبية التي يشرف عليها 
فيلق القدس والتي تحارب في سوريا 

تحت لواء بشار الأسد. وقد قتل الكثير 
من طلبة جامعة المصطفى في سوريا. 

كما تدفع الجامعة طلبتها المتكونين من 
أعداد كبيرة من الأجانب والأميركيين 

إلى العمل في شبكات التجنيد الدولي.
بعد مرارة العيش في إيران الملالي 

والخروج سالما من احتمال التجنيد 
العسكري أو الموت في حرب من حروب 

الملالي، من غير المعقول أن شخصا 
عاقلا يتمنى إقامة مثل ذلك الحكم 

القروسطي في بلده بعد عودته. وفي 
أغلب الأحيان تكون مخابرات بلده 

في انتظاره عند عودته وتتم مراقبته 
والتضييق عليه مهنيا واجتماعيا 

وإداريا وفي أول هفوة سيجد نفسه 
محبوسا بتهمة التآمر على أمن الوطن 

والإرهاب.

 تكبل أنشطة تنظيم داعش خراسان في 
أفغانســـتان خطط طالبان في التقارب مع 
الصين وفك عزلتها وتعويض فشـــلها في 
إنقاذ البلاد من حالة الشـــلل الاقتصادي، 
وقد تربك توجهات بكين الطامحة لوراثة 
عرش الولايات المتحدة في البلد الآسيوي 

الحيوي.
بـــين  المشـــتركة  المصلحـــة  وبســـبب 
طالبان والصين في التقارب خلال المرحلة 
الحاليـــة يتوخيان الحذر الشـــديد -عقب 
الانسحاب الأميركي- من أي تهديد مقلق 
لبكين انطلاقًـــا من أفغانســـتان، وهو ما 
قـــرأه طرف المعادلـــة العنيـــد المتمثل في 
داعـــش أفغانســـتان الذي بعث برســـائل 
مؤخرًا مفادها أنـــه جاهز ليتكفل بوضع 
العصـــا فـــي عجلـــة العلاقة التـــي تريد 

طالبان والصين دورانها وتسريعها.
رســـم هـــذا المشـــهد رســـالة داعـــش 
خراســـان الأخيـــرة إلـــى كل مـــن بكـــين 
إعـــلان  فـــي  ضَمّنهـــا  التـــي  وطالبـــان 
مســـؤوليته المعتادة عن تفجير انتحاري 
لأحد مســـاجد الطائفة الشـــيعية بمدينة 
قنـــدز، لكن هذه المرة زاد ونســـب الهجوم 
إلى أحـــد أعضـــاء التنظيم مـــن الإيغور 
واســـمه الحركي محمد الإيغوري، وأكد 

داعش فـــي بيانـــه أن المهاجـــم أحد 
مسلمي الإيغور الذين وعدت طالبان 

بكين  لمطالب  اســـتجابة  بترحيلهم 
التي تعامل المسلمين بوحشية.

ورطة طالبان

تعمد داعش في 
هذا التوقيت إسناد 

عملية انتحارية داخل 
أفغانستان إلى عنصر 
داعشي من الإيغور لا 

يعني جعله الصين هدفًا 
جديدًا له وعدوًا بديلاً، 

لكنه يحمل أيضا رسالة 
تحذير لطالبان كي لا 
تفكر في تنفيذ خطوة 

تسليم الإيغور إلى 
الصين كعربون إقامة 

علاقة جيدة معها، ولبكين 
حتى لا تنغمس في الشأن 

الأفغانـــي وتطرح نفســـها كداعـــم دولي 
بديـــل لحكومة طالبـــان باعتبارها الجار 
الأقـــوى وتريد أن تصبح الأكثر نفوذًا في 

أفغانستان.
ويســـتغل داعـــش رغبة طالبـــان في 
التقـــارب مـــع الصـــين مـــا يعنـــي إبداء 
تنازلات كبيرة في مطلب بكين الرئيســـي 
المتعلـــق بملاحقة الإيغـــور أو ترحيلهم، 
ليقـــدم داعش خراســـان نفســـه للإيغور 
بصفتـــه الحامي والمدافـــع عنهم وليكون 
ملاذًا لهم تحت ضغط صفقات سياســـية 
جرى الإعـــلان عنها على لســـان عدد من 

المسؤولين بين بكين وطالبان.
ويضـــرب داعش خراســـان على وتر 
حســـاس بالنسبة إلى طالبان التي ترغب 
في إرضاء بكين بالنظر للحاجة إليها في 

ملفات الاستثمار وإعادة الإعمار ولا تريد 
التخلي فعليًا عن المقاتلين الإيغور الذين 
تربطهـــم بطالبان علاقـــات تاريخية، لأن 
معنى التخلي عنهم اللجوء إلى خصمها 

اللدود داعش.
حاولـــت طالبـــان إمســـاك العصا من 
المنتصـــف عبـــر الإعلان عـــن أن أحدًا من 
مقاتلـــي الإيغـــور لم يعـــد موجـــودًا في 
أفغانســـتان فيما عمدت إلـــى نقلهم خفية 
داخل البـــلاد بعيدًا عن الحدود الصينية، 
متعهدة بأنها كفيلة بمنع أي تهديد لأمنها 
ينطلق مـــن الأراضي الأفغانيـــة، وهو ما 
قصد داعش التشكيك فيه عمليًا من خلال 
إسناد بعض عملياته لمقاتلين إيغور، كمن 
يقول لبكين إنهم ليســـوا فقط خارجين عن 
سيطرة طالبان بل صاروا عناصر ناشطة 

وفاعلة في صفوف داعش خراسان.
ولا تعنـــي خســـارة ورقـــة المقاتلـــين 
الإيغـــور دعم صفـــوف داعـــش بعناصر 
تدربـــت فـــي صفـــوف طالبان منـــذ العام 
2001 وانخرطـــت لســـنوات طويلـــة فيها 
وقاتلـــت معها خصومها في الداخل، إنما 
من شـــأنها مضاعفة حدة الانقسام وسط 

طالبان.
علاوة على مسببات الانقسام المتعلقة 
برفض المتشددين داخل طالبان التنازلات 
في ملفات الحريات والمرأة لنيل الشرعية 
الدولية ورفع العقوبات وتشـــجيع الدول 
الغربية على مســـاعدة حكومـــة طالبان، 
يعترض جناح متشدد داخل طالبان على 
التخلـــي عن رفاقه الإيغور بهدف محاولة 
كسب ود بكين التي تقمع المسلمين وتهدم 

مساجدهم وتطمس هويتهم.

توريط الصين

عـــوض داعش قدرته المحـــدودة على 
الجـــذب وتجنيد عناصر جديـــدة داخل 
أفغانســـتان باللعب علـــى نقاط ضعف 
فـــي  تنازلاتهـــا  واســـتغلال  طالبـــان 
العديد مـــن الملفات، فـــي مقدمتها ملف 
علاقات طالبـــان بالصين عبر مغازلة 
المقاتلين الإيغور لتوسيع دائرة 
انشقاقهم والانضمام إلى داعش 
المســـتعد لتعزيـــز مصالحهم 
بـــدلا مـــن أن يكونـــوا ثمنًا 

للتقارب بين بكين وطالبان.
وتلْقَى رسائل داعش صدى 
لدى الصين وغيرها من 
القوى الإقليمية والدولية، 
لأنها تواكب ذروة نشاطه 
وتظهر قدرات نوعية 
من حيث الاحترافية في 
تنفيذ العمليات وسط 
التحصينات الأمنية 
وفي قلب مناطق نفوذ 
طالبان التقليدية.
وتجذب هذه المتغيرات 
الكثيـــر من المقاتلين 

ممن خدموا ســـابقا في صفـــوف طالبان 
ويشـــعرون الآن بالتهديـــد بالنظـــر إلـــى 
حاجـــة طالبان الماســـة لتمريـــر صفقات 
تعطيهـــا بعـــض المصداقيـــة وتجلب ثقة 
القـــوى الإقليميـــة فيها، أبرزهـــا الصين، 
وهو ما يصب -فـــي الأخير- في مصلحة 
داعش خراســـان الذي يجتهـــد في تعزيز 
قدراتـــه ودعـــم صفوفـــه بمقاتلـــين ذوي 
خبـــرات لمواجهة تفـــوق طالبان وتمكينه 
من التمدد خـــارج مناطق نفوذه في إقليم 

ننجرهار الشرقي.
وتقلق هذه التطورات بكين وتجعلها 
متـــرددة فـــي تطويـــر مســـتوى العلاقة 
مـــع حكومة طالبان التـــي حاولت طمأنة 
الصينيين بأنها قادرة أمنيًا على ضمان 
الصينيين  والعمال  المســـتثمرين  سلامة 

حال عودتهم مجددًا إلى أفغانستان.
ومن شـــأن بروز داعش خراسان بهذا 
الشـــكل أن يثير الكثير من الهواجس لدى 
بكين، بالنظـــر إلى ما كان عليه مســـتوى 
طموحها عقـــب الانســـحاب الأميركي من 
منطلق كونها اللاعب الرئيســـي في آسيا 
الوســـطى، حيـــث طمحـــت إلـــى أن تحل 
محل واشـــنطن بصفتها القوة العسكرية 

المهيمنة عالميا.
ومـــن أجـــل إثبات أنه لاعـــب مهم وله 
تأثيره في المعادلة يطرح داعش خراســـان 
نفســـه داخـــل مســـاحة علاقـــات طالبان 
بالصـــين بوصفـــه حجر عثـــرة ليس فقط 
أمام محاولات طالبان الحثيثة للســـيطرة 
على الأوضاع داخل أفغانســـتان بل أيضًا 
أمـــام طموحات الصين المتعلقة بتوســـيع 
نطاق نفوذها الأمني والاقتصادي وســـط 
آسيا وجنوبها، وإتمام مبادرتها الواعدة 

”حـــزام واحد، طريق واحـــد“ والتي يلعب 

فيها إقليم شينجيانغ دورًا حيويًا بوصفه 
جســـرًا يُفضي إلى أسواق آسيا الوسطى 

وأوروبا والشرق الأوسط.
ويعنـــي هـــذا اضطـــرار بكـــين إلى 
الانخراط في أفغانســـتان ومحاولة ملء 
الفـــراغ الذي تركتـــه الولايـــات المتحدة 
وتطويـــر الحـــوار مـــع طالبـــان لأجـــل 
الســـيطرة بشـــكل أفضـــل علـــى التمرد 
دون  والحيلولـــة  للإيغـــور  الانفصالـــي 
أن تتحـــول المنطقـــة إلى مـــلاذ لهم، لأن 
أجزاء من البنية التحتية لطريق الحرير 
الجديـــد تمر عبـــر المناطق التي تنشـــط 
فيهـــا التنظيمـــات الجهاديـــة العابـــرة 

للحدود.
وحتـــى الآن تضـــع بكـــين ثقتهـــا في 
طالبان للتعامل مع ملف الإيغور ولم تأخذ 
رسائل داعش الأخيرة على محمل التهديد 
الخطير الذي يتطلب تغييرًا في تكتيكاتها 

الأمنية.

عدو جديد للجهاديين

مـــع ذلـــك تظل أســـئلة المســـتقبل بلا 
إجابات ومن دون طرح تصورات واضحة، 
فكيف تتصـــرف بكـــين إذا تضاعف نفوذ 
داعش خراســـان وهو مـــا يصطحب معه 
تمكينًـــا أكثـــر للإيغـــور في أفغانســـتان 
وفي المنطقـــة؟ وماذا لو اســـتهدف هؤلاء 
الصينية  المصالح  الانفصاليون  المقاتلون 
مباشـــرة بمســـاعدة من داعش خراسان، 
ما يعني فشـــل طالبان في تحقيق المطلب 
الرئيســـي لبكين والمتعلق بحماية الصين 

من تهديد الإيغور وداعش؟

إذا استشـــعرت بكـــين أن مصالحهـــا 
الحيوية الأمنية والاقتصادية مهددة وأن 
اللاعب الجديد في أفغانســـتان يفشل في 
حمايتها وعاجز عن تلبية مطالبها فربما 
تخاطر بمـــا ظلـــت تتجنبه طويـــلاً وهو 
الانغماس بشـــكل أكبر وبصورة مباشرة 
فـــي أفغانســـتان، وهـــو ما ينـــذر بتحول 
التعاطـــي الإيجابي للصـــين -عبر توطيد 
النفوذ الأمني والاقتصادي- مع الأوضاع 
في أفغانستان إلى تدخل سلبي وانغماس 
في تعقيدات عانت منها الولايات المتحدة، 
وصولاً إلى جعلها العدو الأول للجهاديين 
في المنطقة والعالم ومن ثمة هزمها هزيمة 

مخزية.
ويقلب جر قدم الصين إلى المســـتنقع 
الأفغانـــي تحـــت مبرر حمايـــة مصالحها 
التي تعجـــز عن حمايتها طالبـــان الكثير 
مـــن التوازنـــات، ويشـــكل فرصـــة كبيرة 
للجماعـــات الجهاديـــة العابـــرة للحدود، 
بالنظر إلى خلق مبررات ودوافع للتجنيد 
مـــن منطلـــق رفـــض التدخل المباشـــر في 
سياســـات الدول الإســـلامية من قبل دولة 

متهمة بقمع المسلمين واضطهادهم.
لذلك لا يكفي كي تحمي بكين نفســـها 
وخططها أن تكـــون الداعم الأكبر لطالبان 
علـــى المســـرح الدولي، ولا تفيد سياســـة 
إنكارها لما يمثله احتواء داعش للمقاتلين 
الإيغور، فمن شأن مسارات كهذه أن تحول 
طموحات الصين -الساعية لاحتلال مكانة 
الولايات المتحدة عبر سياسات دبلوماسية 
وتحالفـــات اقتصادية وتدعيـــم مكانتها- 
إلـــى الوقوع في ما تورطت فيه واشـــنطن 
وانتكســـت بعد محاولات فاشـــلة في قمع 

الجماعات المسلحة داخل أراضيها.

الثلاثاء 2021/12/14 
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داعش - خراسان يسعى لجر الصين إلى المستنقع الأفغاني

ي علاقاتها مع بكين واستخدام ورقة الإيغور يقلب توازناتها
ّ
طالبان تقو

ــــــف ملف الإيغور في تكثيف  يعمل فرع تنظيم داعش - خراســــــان على توظي
ــــــى طالبان والنظام  هجماته داخل أفغانســــــتان ليبعث من خلالها رســــــائل إل
ــــــي؛ فهو من ناحية يحــــــاول ليّ ذراع الحركة وثنيهــــــا عن التفكير في  الصين
تسليم مسلمي الإيغور إلى الصين مقابل إقامة علاقات معها، وردّ بكين عن 
أيّ محاولات لتعويض الدعم الدولي لحكومة طالبان. لكنه بهذه التحركات قد 

يجرّ بكين مرغمة نحو المستنقع الأفغاني لحماية مصالحها.

داعش يستغل رغبة طالبان 

في التقارب مع الصين ليقدم 
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المعلومات وحتى تجنيد 

الميليشيات الأجنبية



لا تملك حركة النهضة الإسلامية 
ما يؤهلها لإقامة حوار على 

أسس وطنية مع الرئيس قيس سعيد 
أو التيارات السياسية التي تؤيد 

قراراته في الخامس والعشرين من 
يوليو الماضي والتي قضت بنزع 

سلطة مجلس النواب من خلال 
تجميده الذي صار اليوم بمثابة 
واقع حال قد يستمر من غير أن 

يكون له سقف زمني محدد.
كان واضحا يومها أن النهضة 

فقدت القدرة على الحراك وتم 
عزلها عن الحياة السياسية، التي 

وصلت قبل قرارات سعيد إلى أزمة 
مستغلقة ألقت بظلالها على عمل 
الحكومة وقدرتها على تصريف 

شؤون الشعب الذي يعاني من تردي 
أحواله المعيشية، إضافة إلى شعوره 

بأن السياسيين الذين وصلوا إلى 
مناصبهم عن طريقه صاروا يعبثون 

بمصيره في ظل حالة مستمرة 
من الإرجاء والتسويف التي كانت 

واجهة لعمليات فساد ومحسوبيات، 
بعضها تستر بالقانون كما هو حال 

تعويضات مجاهدي النهضة.

لقد جربت النهضة الضغط من 
خلال استفتاء قوتها في الشارع، غير 

أن تلك المحاولة فشلت حين كشفت 
عن اندثار وانحسار نسبة المؤيدين 

الذين ناصروها في الانتخابات 
ومنحوها أعلى الأصوات، بحيث 
تمكن رئيسها راشد الغنوشي من 

تولي رئاسة السلطة التشريعية 
وهو ما أدى إلى أن تتخذ الفوضى 

طابعا يوميا في مجلس النواب الذي 
بات حلبة لتبادل الكلمات والجمل 

البذيئة.
ما لم تتمكن النهضة من تفكيكه 

في سلطة الرئيس قيس سعيد 
الجديدة أن قراراته كانت قائمة 

على أساس دستوري. بمعنى أن 
دستور 2014 الذي صاغته النهضة 

قد سمح للرئيس بكل ما قام به. 
كانت تلك نقطة تحُسب لسعيد. 

غير أن الرجل وهو يملك خبرة في 
الفذلكة الدستورية كان على دراية 
بأن الدستور الذي يمكن اعتباره 
نهضويا لا يُعتبر حجرا مقدسا 

لا يمكن إزالته من الطريق. وهنا 

ستشعر النهضة بالخطر الذي 
سيكون عليها أن تواجهه في حالة 

إلغاء دستورها والعمل بدستور 
جديد.

لو لم تكن حركة النهضة هي التي 
وضعت الدستور بما يناسب أحوالها 

لما شعرت بالخطر. ذلك لأن الدستور 
وهو القانون العام يمكن أن يحمي 
حقوق الجميع من غير أن يستثني 

أحدا. غير أن النهضويين اغتصبوا 
الدستور حين فرضوا حقوقا لأنفسهم 

على حساب حقوق الآخرين فصار 
قانونهم جزءا من القانون العام الذي 
وجد الرئيس سعيد أن التماشي معه 

يعني بالضرورة استمرار الدولة 
التونسية في الخضوع للابتزاز الذي 

تمارسه حركة النهضة.
ولأن الرجل ليس انقلابيا فإن 
علاقته بالشارع لم تنقطع. مرات 

عديدة حاول سعيد أن يرسل رسائل 
إلى الأحزاب، وفي مقدمتها حركة 

النهضة، تفيد بأن دورها في الحياة 
السياسية قد انتهى. لم تتضمن 

تلك الرسائل شيئا من الحديث عن 
الدستور غير أن في إمكان السياسي 
الخبير أن يقرأ ما بين السطور. لقد 

كتب سعيد بالحبر السري ما كان 
يفكر فيه في ما يتعلق بفشل النظام 

السياسي البرلماني. تونس ليست 
في حالة تؤهلها لتحمّل عشرية فشل 

أخرى. ما جرى كان واضحا. ما 
دامت حركة النهضة غير قادرة على 

الهيمنة تماما على السلطة فإنها 
ستمنع الدولة من العمل. كل شيء 

سيكون معطلا.
وفي ذلك لا تمزح حركة النهضة. 

ما الذي تملكه تونس؟ السياحة 
والفلاحة على مستوى مباشر. 

نجحت حركة النهضة في تدميرهما. 
سيكون في إمكان التحقيقات التي 
ستُجرى بشكل شفاف الكشف عن 

علاقة النهضة بما شهده قطاعا 
السياحة والفلاحة من تدمير هو 

أشبه بالانتحار الذاتي. كان نجاح 
البلد سياحيا وفلاحيا يمثل عقبة 

في طريق النهضة. ذلك لأنه الوسيلة 
التي يتمكن الشعب التونسي من 

خلالها من التعرف على ثرائه. 
وبما أن الفقر مطلوب بالنسبة إلى 
الجماعات الدينية فقد عملت حركة 

النهضة على إفقار الشعب التونسي 
من خلال ضرب السياحة والفلاحة.

اليوم إذ يفكر الرئيس التونسي 
في تحرير الدستور من هيمنة حركة 
النهضة فإن ذلك يعني أن الحركة قد 
اقتربت من نهايتها. الدستور الذي 
تستنجد به بات بحكم الملغى. وهي 

تعرف أن دستورا جديدا لن ينجدها، 
لا لشيء إلا لأن مطلبها في الاستثناء 

لن يقره دستور يضعه خبراء 
وطنيون لهم دراية بالقوانين. لذلك 

يمكن القول إن مشكلة النهضة إنما 
تكمن في عدم قدرتها على الانسجام 

مع متغيرات الحياة السياسية. 
لقد قرر الشيخ الغنوشي أن يحكم 

تونس. أما لو حُرم من ذلك فسيكون 
عليه الانتحار. انتحار سياسي. فلا 
أعتقد أنه سيفعلها كما حدث لأحد 

أعضاء حركته حين أحرق نفسه في 
مقر الحركة.
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يحيي التونسيون يوم السابع 
عشر من ديسمبر الجاري الذكرى 

الحادية عشرة لإقدام طارق (وليس 
محمد) البوعزيزي على إضرام النار 

في جسده بمسقط رأسه مدينة سيدي 
بوزيد، وهو الحدث الذي انطلقت بعده 

احتجاجات اجتماعية تم تصنيفها 
على أنها إرهاصات انتفاضة شعبية 

سرعان ما اتسعت لتشمل بعض المناطق 
المجاورة، ثم امتدت إلى المدن الكبرى 
ومنها العاصمة، وصولا إلى الإعلان 
عن مغادرة رئيس الجمهورية آنذاك 

زين العابدين بن علي البلاد والإطاحة 
بنظامه.

بقرار رسمي، تحولت ذكرى اشتعال 
النار في جسد البوعزيزي والتي 

يعتبرها الرئيس قيس سعيد عنوانا 
للانفجار الثوري، وفق تعبيره، إلى عيد 
للثورة التونسية يحظى فيه الموظفون 

والعمال والطلاب بإجازة سنوية، ويتم 
الإعلان خلاله عن قرارات مهمة، بدلا 

من الرابع عشر من يناير الذي لن يكون 
لإحيائه معنى خلال الشهر القادم، والذي 

يبدو أن هناك نية لاستبعاده من ذاكرة 
التونسيين، كونه يمثّل السطو على 

الثورة، والتعبير للرئيس سعيد كذلك.
أول من يمكن التوقف عنده في هذا 

الخضمّ، أن الرئيس اختار أن يكون 
الاحتفال بذكرى البوعزيزي الذي شكّلت 

حادثة إقدامه على الانتحار منطلقا 
لاحتجاجات عفوية اندلعت في اليوم 
الموالي بسيدي بوزيد، وقادها شباب 

غير مسيّس، لا يخضع لأيّ قيادة 
تنظيمية، ولا يحمل أيّ مشروع سياسي 

أو عقائدي، وإنما هدفه الوحيد هو 
الحصول على وظائف وتحسين ظروفه 
الاجتماعية، بينما تقرر تهميش ذكرى 

الرابع عشر من يناير، بما تعنيه من 
رمزية لدور النخب السياسية والنقابات 

العمالية والقوى الوطنية بمختلف 
اتجاهاتها التي ابتكرت شعار ”الشعب 

يريد“ وكان لها القول الفصل في الإطاحة 
بالنظام.

وبالتالي فإن الرئيس سعيد، 
يسعى إلى تغيير وجهة التاريخ وفقا 
لقناعاته الشخصية التي طالما أعرب 
عنها في العديد من المناسبات، ومن 
ذلك ما ورد على لسانه خلال كلمته 
في جمع من أنصاره بسيدي بوزيد 

في أغسطس الماضي، عندما اعتبر أن 
التاريخ الحقيقي لثورة تونس هو يوم 
السابع عشر من ديسمبر 2010، اليوم 

الذي انطلقت فيه الثورة من ولاية سيدي 
بوزيد، لأن الرابع عشر من يناير، هو 

وفق تقديره ”تاريخ إجهاض الثورة“، 
مستطردا أن التدابير الاستثنائية 

التي اتخذها في الخامس والعشرين 

من يوليو الماضي هي ”حركة ثورية 
تصحيحية للانفجار الثوري الذي انطلق 

من سيدي بوزيد“، وبذلك يعيد عجلة 
الأيام إلى الوراء، في قفزة لا على أحداث 
أحد عشر عاما خلت، وإنما على التجربة 

والفعاليات والشخوص والأفكار والمعاني 
والرموز، بما يعني القطيعة معها، 

وإعادة تركيب الأحداث وفق سيناريو 
مختلف تماما، يتأسس على ربط ما حدث 

يوم السابع عشر من ديسمبر 2010 بما 
حدث في الخامس والعشرين من يوليو 

2021، ويعطي للرئيس سعيد شرعية 
ترجمة ما يصفها بلحظة الانفجار 

الثوري لقيادة المسار الذي يمكن أن يرى 
فيه تحولا حاسما في اتجاه تنفيذ مقولة 

”الشعب يريد“ التي لا تزال تبحث عن 
تفسير سليم ومنطقي لها.

يمكن فهم قرار الرئيس بإحياء ذكرى 
السابع عشر من ديسمبر 2010 كعيد 

للثورة، على أنه محاولة للإيحاء بإعادة 
الاعتبار لفكرة الثورة ليس على نظام 

الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، 
وإنما على الدولة الوطنية التونسية 
التي تأسست بعد استقلال البلاد في 

العشرين من مارس 1956، رغم أن قيس 
سعيد لم يكن معروفا بالمعارضة، ولا 

بالقطيعة مع مؤسسات الدولة، كما أن 
البوعزيزي عندما أضرم النار في جسده 
لم يكن يرفع شعارات المقاومة، ولم يناد 

لا بالحرية ولا بالديمقراطية الشعبية، 
والشباب الذي خرج إلى الشوارع لم 
يكن يعمل على إسقاط النظام، وإنما 

فكرة التغيير السياسي جاءت من 
قبل النخب السياسية التي التحقت 

بالمسار الاحتجاجي، ووجدت في الإعلام 
الخارجي تبنيا وتحريضا، مع تحول 
الحالة التونسية آنذاك إلى رهان على 

جعلها منطلقا افتراضيا لما سمّي بخطة 
التغيير الديمقراطي اللاعنفي، التي 

كانت قوى أجنبية تعمل على تنفيذها 
وفق روزنامة تم الإعداد لها من قبل 
مراكز متخصصة في قطر والولايات 

المتحدة ودول أوروبا الشرقية.
لا شك أن ما حدث في تونس في الرابع 

عشر من يناير 2011 لا يزال لغزا محيرا 
بالنسبة إلى الأغلبية الساحقة من 

التونسيين، رغم أن كل طرف حاول أن 
يفسّره وفق أهوائه، فهناك من يعتبره 

انتصارا لثورة شعب على الدكتاتورية، 
وهناك من يرى فيه انقلابا عسكريا تم 

تنفيذه بقرار خارجي، وهناك من يرى فيه 
نتيجة لخيانة من داخل الدائرة المقربة 

من بن علي، وهناك من يعتبر أن الرئيس 
هرب، ومن يقول إنه تم تهريبه إلى 

الخارج بالقوة ضمن خطة دولية، ولكن 
المؤكد أن أغلبية من يتحركون في المشهد 

السياسي الحالي بمن فيهم الرئيس لم 
يكونوا على صلة بما جرى آنذاك، وهذا 

ما ينطبق على من حكموا البلاد خلال 
السنوات الماضية، بمن في ذلك حركة 

النهضة الإخوانية التي تحاول احتكار 
المسار الثوري دون أن يكون لها دورا فيه.

وإذا كان لا بد من حديث عن ثورة 
حقيقية جرت بداية من السابع عشر من 
ديسمبر 2011، فليس من المعقول ربطها 

بلحظة انتحار البوعزيزي، لأن الزخم 
الحقيقي ليس في الحراك العفوي، 

وإنما في تحوله إلى انتفاضة عارمة 
تدخلت فيها القوى النقابية على صعيد 
واسع وخاصة في صفاقس والعاصمة، 
وأدت إلى تحقيق أهدافها بأقل ما يمكن 

من الخسائر، وفي إطار استمرارية 
الدولة، وعدم التورط في الانقلاب على 

مؤسساتها السيادية.
لقد كان الجدل منذ البداية حول 

التاريخ الحقيقي للثورة، هل هو السابع 
عشر من ديسمبر أم الرابع عشر من 

يناير؟ وفي دستور 2014، أطلق عليها 
اسم ثورة السابع عشر من ديسمبر/

الرابع عشر من يناير في محاولة 
للتوفيق بين الطرفين. ومنذ العام الأول 

تم اعتبار يوم الرابع عشر من يناير 
عيدا وطنيا وإجازة خالصة الأجر. لكن 
الرئيس سعيد كان له رأي مختلف عما 

رأته النخب الحاكمة خلال السنوات 
الماضية، فقرر تغيير موعد عيد الثورة 

ونقله إلى السابع عشر من ديسمبر، 
وذلك في توجه صريح منه لوضع بصمته 

ليس على جدول الأعياد والمناسبات 
الوطنية، ولكن على القراءة الشاملة 

لرمزيات الأحداث الفاصلة التي عرفتها 
البلاد، وعلى ما يمكن أن يشكّل تأثيرا 
ثقافيا في الوجدان الشعبي والوطني 

العام، انطلاقا من أنه يحمل تصورا 
مختلفا للإطار العام للدولة والمجتمع، 

ويعتبر نفسه قادرا على قيادة ما 
يعتبرها الثورة الحقيقية باستئناف 

إرهاصاتها من السابع عشر من ديسمبر، 
ودون السماح بإجهاضها في الرابع 

عشر من يناير، والبدء في إحياء جذوتها 
في الخامس والعشرين من يوليو، على 
أن ننتظر ما ستفرزه من تحولات بالغة 

الأهمية خلال الفترة القادمة.
وبقطع النظر عن جملة الخلافات 

والاختلافات، فإن كل المؤشرات تؤكد أن 
الرئيس قيس سعيد يطمح بالفعل إلى 
قيادة ثورته الخاصة، والتي ربما كان 

يتطلع إليها منذ عقود كحلم يداعب خياله 
دون الإفصاح عنه في مشروع سياسي أو 

حزبي معلن، وقد يكون استوحى جملة 
أبعادها وأهدافها من اهتماماته الواسعة 
من التاريخ ومن تجارب الشعوب الأخرى، 

ولعل خطبه وكلماته وطريقته في تبليغ 
مواقفه ورسائله تشير بالفعل إلى نزعته 

الثورية وقناعته بأنه لا يريد أن يكون 
رئيس دولة بقدر ما يطمح إلى أن يكون 
قائد ثورة يمتلك الأدوات الكافية، وعلى 
رأسها الشرعية الشعبية التي تساعده 

على إعادة تشكيل الدولة والمجتمع 
وفق رؤيته المغايرة لما عرفته تونس 
منذ استقلالها، والمتجاوزة لما طرحه 

الفاعلون السياسيون من أحزاب وتيارات 
وشخصيات من مشاريع وبدائل خلال 

السنوات العشر الماضية.

ربما أحرق 

الشيخ الغنوشي نفسه

قيس سعيد يستأنف الثورة 

بإحياء إرهاصاتها الأولى 

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا

اليوم إذ يفكر الرئيس 

التونسي في تحرير الدستور 

من هيمنة حركة النهضة 

فإن ذلك يعني أن الحركة قد 

اقتربت من نهايتها والدستور 

الذي تستنجد به بات بحكم 

الملغى وهي تعرف أن دستورا 

جديدا لن ينجدها 

بقرار رسمي تحولت ذكرى 

اشتعال النار في جسد 

البوعزيزي والتي يعتبرها 

الرئيس قيس سعيد عنوانا 

للانفجار الثوري وفق تعبيره 

إلى عيد للثورة التونسية 

يحظى فيه الموظفون والعمال 

والطلاب بإجازة سنوية

الحبيب الأسود 
كاتب تونسي



لم يكن إصرار سلطات إقليم 
كردستان على تطبيق المادة 

140 الدستورية المهمة التي تعالج 
أعقد مشكلة تاريخية بين الحكومات 

العراقية المتعاقبة وبين حركات 
التحرر الكردية على مدار العشرات 
من السنيين، إلا لكي لا تصل الحالة 

إلى ما وصلت إليه الآن من تدهور في 
العلاقات بين بغداد وأربيل التي أخذت 

شكلا عدائيا خطيرا، وصل إلى حد 
التقاطع والتصادم ولم يعد ينفع معها 

لا الاتفاقات الترقيعية ولا التوافقات 
السياسية ولا الوطنية ولا الوفود 

الكثيرة المتبادلة.
والأخطر أن الشعب الكردي يئس 

تماما من قيام بغداد بإيجاد أي 
حل جذري لقضايا جوهرية عالقة 

بين الطرفين، ولم يعد يتحمل المزيد 
من التجاهل والتهرب من الإيفاء 

باستحقاقاته الدستورية، حتى وصل به 
اليأس والإحباط إلى ذروته عندما أيقن 

أن التعايش مع هؤلاء في وطن واحد 
مستحيل، فقرر أن ينفصل عن العراق 

ويتحرر من تبعيته الثقيلة ويتجه إلى 
إجراء استفتاء جماهيري في السادس 
عشر من أكتوبر عام 2017، ورغم رفض 

المجتمع الدولي لنتائج الاستفتاء، أصر 
على إتمام العملية التي بلغت نسبة 

المشاركة فيها 93 في المئة.
ولم تقف القوى الدولية الكبرى 
عند حد رفض خيار الشعب الكردي 

في ممارسة حقه المشروع بصورة 
ديمقراطية، بل عاقبته بأن أعطت 

الضوء الأخضر لرئيس الوزراء العراقي 

الأسبق حيدر العبادي بتحريك القوات 
العراقية وميليشيات الحشد الشعبي 

لاجتياح المناطق الكردية المتنازع عليها، 
وهي منطقة واسعة (51 في المئة من 

مساحة إقليم كردستان)، ومن ضمنها 
مدينة كركوك الغنية بالنفط.

هذا الاجتياح الواسع ترك فراغا 
أمنيا هو الخط الفاصل بين القوات 
الحكومية وقوات البيشمركة، ليجد 

تنظيم داعش الإرهابي في هذا الفراغ 
الذي تصل مساحته في بعض المناطق 

إلى 40 كيلومترا، مكانا مثاليا لإقامة 
قواعده العسكرية التي ينطلق منها 

لشن هجماته الليلية على القوات 
العسكرية الحكومية والبيشمركة على 

حد سواء.
 ولكن ما أثار الانتباه أن التنظيم 

الإرهابي قد كثف من هجماته على 
قوات البيشمركة في ضواحي مدينة 
كركوك ومخمور في الآونة الأخيرة، 

وقام بقتل عدد من أفرادها وأغار 
على بعض القرى الكردية الآهلة 

بالسكان وأضرم النار فيها بوحشية. 
وعزا بعض المراقبين هذا التصعيد 

الإرهابي المفاجئ بقرب موعد انسحاب 
القوات الأميركية من العراق (آخر 

شهر ديسمبر 2021)، فكلما اقترب هذا 
الموعد تصاعدت حدة الهجمات التي 

تعجز القوات العراقية عن مواجهتها، 
الأمر الذي اضطر الحكومة إلى طلب 

المساعدة والدعم من القوات الأميركية 
لمواجهة الخطر، كما فعلت حكومة 

نوري المالكي عام 2011 عندما طلبت من 
الأميركيين سحب قواتهم من العراق، ثم 
رجعت عام 2014 لتطالبهم بالعودة بعد 
أن غزت قوات داعش العراق واستولت 

على ثلث مساحته، واحتلت مدينة 
الموصل ومدن سنية أخرى، وزحفت 

نحو بغداد العاصمة وكادت تدخلها  
لولا الدعم الأميركي السريع.

ويرى مراقبون آخرون أن من 
يقوم بالهجمات داخل الأراضي 

المتنازع عليها هم من عناصر النظام 
البعثي السابق، بالتعاون والتنسيق 

مع داعش، لإخلاء المنطقة من الكرد 
وتعريبها. وهذا ما أشار إليه رئيس 
إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني 

عندما قال ”إن جزءاً من الهجمات 
المستمرة لداعش على المناطق  المتنازع 
عليها يهدف إلى إخلاء وإحداث تغيير 

ديموغرافي فيها“. 
فيما يرى البعض الآخر أن من 

مصلحة الميليشيات والفصائل الشيعية 
المسلحة إبقاء العراق في حالة تأزم 

دائم، وإثارة الاضطرابات والفوضى 
الدموية، لكي لا يستقر وتبقى الحكومة 
في حالة ضعف وعجز، غير قادرة على 

مواجهتها ونزع سلاحها. وهي تقف 
بالمرصاد لكل محاولة تؤدي إلى تقوية 

حكومة مصطفى الكاظمي والتطبيع مع 
إقليم كردستان ووضع آلية مشتركة بين 
البيشمركة والجيش العراقي. وستبقى 

العلاقة بين بغداد وأربيل متأزمة 
مادامت حكومة الكاظمي تسيرها 
إملاءات الطائفيين والشوفينيين 

المتغلغلين في مراكز القرار، وتتجاهل 
تطبيق المادة 140 المهمة ليست للكرد 

فقط بل للعراق بأكمله.
والعجيب في أمر هذه الحكومة 

الأضعف من بين كل الحكومات التي 
توالت على الحكم منذ 2005، أنها تقف 

ساكنة ولا تتحرك إزاء الاعتداءات 
اليومية لهذا التنظيم الإرهابي على 

العراقيين.. وإن كانوا من الكرد، 
وتتجاهل نداءات القادة الكرد المطالبة 

بضرورة ”سد الفراغات والثغرات 
الأمنية، من أجل مواجهة العدو 

المشترك، داعش، الذي يهدد الأمن 
والاستقرار في كل  البلد ”، بحسب 

رئيس الإقليم، وخاصة في هذا الوقت 

الحرج الذي أعلن فيه ”التحالف 
الدولي أن مهمته القتالية في العراق 

قد انتهت“.

مئة سنة ميلادية مضت على 
تأسيس الدولة العراقية الحديثة 

1921 – 2021، مئوية برصيد صفري 
لدولة تقف على حافات الانهيار، 
وحزمة تهديدات وجودية أقلها 

خطورة شبح الفساد الذي صار يشغل 
الآليات الغاطسة للدولة – اللادولة، 
والإفلاس الذي يتراكم بعجز مالي 

سنوي وأزمات متداخلة ومركبة ليس 
بمقدور السلطات تفكيكها ومعالجتها.

مئوية.. وليس بمقدور العراق 
أن يحتفل بإنجازاته خلال مئة عام، 

ذلك لعدم وجود إنجاز يعطي لنا 
تميزا بين الدول والمجتمعات وهي 

تتسابق بالعلم والمبتكرات والصناعة 
والتقنيات والزراعة والاستثمار 

ومعدلات النمو والتنمية المستدامة 
وتطوير ثرواتها الوطنية.

مئوية احتفال رسمي بكلمات 
إنشائية بائسة للحكومة وعروض 

موسيقية وشعرية تستعير من زمن 
جلجامش والتاريخ السحيق بتكرار 
مملّ ودون حياء أو كمن يستلف من 

بنك مغلق، دون توفر قدرة حتى على 
قراءة المستقبل ورؤية ما يترتب على 

العراقيين من أدوار لمغادرة واقع 
الحال، والتوجه نحو الزمن المقبل 
وما يحمل من الأحداث أو مقومات 

النهوض والخروج من خانق الأزمات.
مئوية تحل على البلاد دون 

قدرة أو شجاعة على مراجعة أخطاء 
وانهيارات النصف الثاني من هذا 

القرن الدموي للعراقيين جميعا، 
مئوية وسط احتلالات متنوعة 

وميليشيات متمردة ودواعش بعناوين 
متعددة وتخلف اجتماعي غير 

مسبوق، وتراجع ثقافي خطير و.. 
ومخاوف شعبية من تصادم مسلح 
واقتتال بين فصائل وأحزاب تروم 

التمسك بالسلطة وإلى الأبد.
دراما تتصف باللامعقول حين 

يمضي العراق في النصف الأول 
من القرن نحو التقدم بالصناعة 

والزراعة والتجارة والتقنيات الحديثة 
والثقافة والفنون والآداب والقانون 
والقضاء، ثم يبدأ بهبوط متسارع 
في النصف الثاني من القرن حتى 
يبلغ مرحلة تقارب الصفر المئوي 

على إيقاع الاحتفال المئوي، نصف 
قرن من الدكتاتورية والحروب 

والتهجير والطائفية والأفكار الظلامية 
والنزاعات المسلحة لتجار الحروب 

والطائفية كانت كافية لإنجاز خراب 
شامل للعراق، وهذا ما حدث على نحو 

شاذ واستثنائي في التاريخ.
يكتسب الزمن – الوقت أهمية 
قصوى عند المجتمعات الحية، إذ 
ترتبط جميع الإنجازات ومشاريع 

البناء والتقدم والاستراتيجيات 
بالزمن، الأمر الذي يجعلها تطل على 

المستقبل وهي تعلم ماذا تريد، بخلاف 
مجهولية المستقبل للعراقيين وهم 

يدلفون للمئة الثانية من تاريخ دولتهم 
وكأنهم ضيوف على الآدمية كما يقول 

محمود درويش.
المفارقة المؤلمة أن يبدأ القرن 

الأول للدولة العراقية الحديثة 
برعاية نخب عديدة بالفكر والفلسفة 
والإدارة والطب والتجارة والاقتصاد 

والصناعة والبناء والعمارة 
والتخطيط وبسياقات نمو متصاعدة 

حتى تبلغ ذروتها في خمسينات 
القرن الماضي وستيناته، ولعل أهم 

ميزات تلك النهضة هو الطابع المديني 
والانفتاح على ثقافات جديدة وأخرى 

متنوعة المشارب والاتجاهات، لكننا 
اليوم نفتقد لذلك الفيض من الكفاءات 

والقدرات التي ارتبطت بمواطني 
الدولة والسعي لإنجاز بنائها بحداثة 

التكوين والتميز الإقليمي والعالمي.
إن ما تحقق عراقيا من تقدم 

في النصف الأول من عمر الدولة، 
أي من عشرينات القرن الماضي إلى 

سبعيناته، فقده العراق في الخمسين 
سنة اللاحقة عندما بدأت سلطات 

الدولة تختزل في يد الدكتاتور 
ونظامه الشمولي ونزعته الدموية في 

إعدام معارضيه وغلق نوافذ التنوع 
والتعدد والروح المدينية، بل قدم الولاء 

الشخصي والحزبي وتكريس ثقافة 
العشيرة وكل ما تستدعيه الحروب من 
بيئة وأجواء اجتماعية تشجع مظاهر 
النفاق والكذب والازدواجية السياسية 

التي أصابت المواطنة بالاختفاء 
القسري، حتى انتهينا إلى مجتمع 
تغلب عليه سلوكيات العنف ومهيأ 
لاستقبال الطائفية وثقافة الكراهية 

التي جاءت بها أحزاب الإسلام 
السياسي، وأحالته إلى مجتمع 

مريض منفصل عن ماضيه، أي مصاب 
بشيزوفرينيا يصعب شفاؤها في وقت 
قريب، فخراب الإنسان يمثل الخسارة 
الكبرى في المجتمعات المتشظية عرقيا 

وطائفيا.
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في أول رد صحافي على تفجير 
البصرة، سمّى رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي منفذي 
الجريمة بأنهم فرق الموت، وليس 

بمقدورهم إرهاب الدولة، وسيقدمهم 
إلى العدالة عبر القانون بدلا من الدخول 

في المواجهة معهم، وكأن إلقاء القبض 
عليهم ومحاكمتهم ليست مواجهة، بل 

حفلة تنكرية يقيمها لهم بهذه المناسبة. 
بمحاذاته يتذكر راقص الثعابين أي 

الكاظمي ملف قتلة متظاهري انتفاضة 
أكتوبر ويستله من أرشيفه، ليلوح به 
بين الحين والآخر في كل حادث أمني 

يمس حاشيته من رجال المخابرات. 
ويكاد يكون استعمال الملف المذكور أقرب 
إلى ملء الفراغات في رده الدعائي أكثر 

مما هو مادة للاستهلاك الإعلامي لذر 
الرماد في عيون الجماهير بأنه ما زال 
يتابع تحقيقات قتلة المتظاهرين. فكل 

الوقائع تشير إلى أنه حتى الذين حاولوا 
اغتياله لا يمكن الإفصاح أو الكشف عن 
أسمائهم أو الجهة التي تقف وراءهم، 
فما بالك بالكشف عن قتلة المتظاهرين، 

لأنه ببساطة أن دويلة فرق الموت أو 
محور المقاومة والممانعة أقوى من 

مشروع الدولة التي يريد بناءها الكاظمي 
بسواعد ميليشيات الصدر والدعم 

الأميركي والدولي.
واللوحة الأمنية الأخرى التي 

يجب الوقوف عندها هي زيادة وتيرة 
فعاليات ونشاطات عصابات داعش 
واتساع رقعة عملياته النوعية في 

العديد من المحاور وفي آن واحد، في 
قواطع أربيل وكركوك وديالى ونينوى، 

على الرغم من إعلان الانتصار عليه منذ 
عام 2017، وهذه مرتبطة ومتداخلة مع 

الفعاليات والنشاطات السياسية لعناصر 
الميليشيات التي سماها الكاظمي بفرق 
الموت؛ من التظاهرات ومحاولات إبطال 

نتائج الانتخابات في المحكمة الاتحادية، 
وصولا إلى المحاولة الفاشلة في اغتيال 

رأس مشروع ”الدولة“ وآخرها وليس 
أخيرها التي انتهت بعملية تفجير 

في البصرة ولم تثبت أي علاقة بينها 
وبين تنظيم داعش، الذي أودى بحياة 

4 أبرياء وجرح أكثر من 20 شخصا. 
وتكشف هذه اللوحة عن مسألتين، الأولى 

استمرار الظلم الطائفي في المناطق 
التي تنشط فيها عصابات داعش وتجد 
حاضنة اجتماعية لها، والثانية أن فرق 

الموت التي تحتمي تحت مظلة محور 
”المقاومة والممانعة“ في حاجة إلى داعش 

وعملياته كي تستمد شرعية وجودها 
خاصة بعد إعلان طي صفحة العمليات 
القتالية للوجود الأميركي في العراق، 
وتصبح هويتها (المقاومة والممانعة) 

فاقدة الصلاحية، وهي التي أصدرتها 
أيام انتفاضة أكتوبر وتحديدا بعد قتل 

قاسم سليماني على يد القوات الأميركية. 
فهذه الميليشيات في حاجة إلى مبررات 
لاستمرارها في انتزاع ملياري دولار من 

الموازنة السنوية لها والاستمتاع بنفوذها 
الاقتصادي والسياسي.

المشاهد السياسية التي تمر بالعراق 
في كل مرة هي محطات تفرض النزول 
عندها ولا يمكن العودة إليها. وفي كل 
محطة سياسية تشتد الأزمة السياسية 

بسبب اشتداد الصراع على السلطة. 

وعند كل محطة يعتقد المتصارعون 
أنهم حسموا الانتصار لصالحهم على 

حساب الطرف الآخر، إلا أن الوقائع تثبت 
دائما أن كل واحد يمسك بخناق الآخر 
ولا يمكن الفكاك سوى بغرق الجميع. 

وتأتي ادعاءات الصدر بتشكيل حكومة 
أغلبية في سياق عملية ابتزاز سياسي 
ومحاولة لانتزاع تنازلات سياسية من 
منافسيه من إخوته الأعداء في البيت 

الشيعي أو اسمه الحركي الجديد وهو 
الإطار التنسيقي. وحكومة الأغلبية 
تعني بلغة الصدر هي تنحية جناح 
وميليشيات فتح – دولة القانون من 

الحكومة الجديدة أو في أحسن الأحوال 
ترويضهم، وتنظيف المفاصل والمؤسسات 

الحكومية من براثنهم. في الطرف الآخر 
من العملية السياسية تلعب الأحزاب 

القومية الكردية دورا في رصّ الصفوف 
لما يسمى بعرب السنة وإعادة اللحمة 
إلى وحدة البيت الشيعي، لأن العملية 

السياسية قائمة على المحاصصة، ودون 
المحاصصة فلا حتى كسرة خبز لهم في 

السلطة. أي بمعنى آخر كانت الانتخابات 
الأخيرة المحطة الجديدة، كما كانت 

انتفاضة أكتوبر محطة سبقتها، فالعراق 
بعد هذه الانتخابات لن يكون هو نفسه 
قبل الانتخابات. وهذا يعني بالتحليل 
الأخير؛ أولا من الوهم الظن بأن قوى 

الإسلام السياسي الموالية لإيران سوف 
تستسلم أو ترضى بقسمتها، فمحاولة 

اغتيال الكاظمي وتفجيرات البصرة 
والتطهير الديموغرافي في قضاء المقدادية 

بشكل علني وسافر ووقح بعد ما حدث 
في قرية ”نهر الإمام“ على يد عصابات 
داعش في محافظة ديالى توضح دون 

أي لبس أن شتاء هذا العام لن يمر دون 

أيام لا يتخللها برد زمهرير. وثانيا أن 
عود داعش سيقوى من جديد وستزداد 

عملياته الإجرامية ليس بسبب الحاضنة 
الاجتماعية فحسب، بل إن من يغذيها 

ويغض الطرف عن تسلسلها من مصلحته 
أن يبقى داعش، فهو أفضل ورقة للعب 
بها. وطالما ظل الظلم الطائفي بالمعنى 

المطلق الذي يختزل كل ممارسات السلطة 
السياسية من التغيير الديموغرافي 

والتطهير الطائفي واستمرار معاناة مئات 
آلاف في مخيمات النازحين وخراب المدن 

بفعل الحرب على داعش دون بصيص أمل 
في الإعمار. فالأحمق بامتياز من يظن أن 

نهاية داعش ستحل عبر العمليات الأمنية 
ووعيد وتهديدات الكاظمي وتجديد 

الوجود الأميركي مرة تحت عنوان مهمات 
قتالية وأخرى للتدريب والمشورة. أما 
المسألة الثالثة فإن الأمن والأمان ليس 
بمقدور الكاظمي تحقيقهما لجماهير 

العراق، وسيبقى قتلة المتظاهرين خارج 
سور العدالة، وسيف الميليشيات مسلطا 

على رقاب الجماهير والمجتمع.
إن تجربة حكومة الكاظمي سواء في 

إقصاء فرق الموت من حياة الجماهير 
أو بإنهاء داعش لن تكون عبر جعجعات 

الصدر المحمية بميليشياته، أو عبر 

دولة الكاظمي غير المرئية سوى على 
رقاب طالبي الحرية والخبز والعيش 

الكريم، والانتظار يعني إطالة عمر هذه 
الميليشيات وتطاولاتها، بل عبر تنظيم 

حركة سياسية اجتماعية جماهيرية 
ضد انعدام الأمن والأمان والمطالبة بحل 

الميليشيات بجميع فصائلها بما فيها 
الحشد الشعبي وتقديم قتلة متظاهري 
انتفاضة أكتوبر إلى المحاكم العلنية، 

والسعي لتسليح تلك الحركة بآفاق 
وسياسات إنهاء الظلم الطائفي في 

العراق والإقرار على هوية تعرّف البشر 
على أساس المواطنة والهوية الإنسانية.

بين دولة فرق الموت والدولة الإسلامية
سمير عادل
كاتب عراقي

لل اا
ي ر ب

الشراكة العسكرية لمواجهة الإرهاب 

ضرورة استراتيجية  
مئوية عراقية 

في درجة الصفر 
فلاح المشعل
كاتب عراقي
الالمششعلل فلافلاح
ي ر ب 

محمد واني
كاتب كردي عراقي
واانين محمد

ي ر ي  ر ب 

من مصلحة الميليشيات 

والفصائل الشيعية المسلحة 

إبقاء العراق في حالة تأزم دائم 

لكي لا يستقر وتبقى الحكومة 
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 تونــس – تتضـــاءل هوامـــش تحرك 
تونس يوما بعد يـــوم لمعالجة الاختلال 
فـــي التوازنـــات الماليـــة مـــع صعوبـــة 
الخارجية  العالميـــة  للأســـواق  الخروج 
بحثا عن الاقتـــراض، وفتور المفاوضات 
مـــع صندوق النقد الدولـــي خلال الفترة 

الماضية.
تونســـية  اقتصادية  أوســـاط  وترى 
أنـــه بفعل تلـــك الوضعية لـــم يبق أمام 
الحكومة ســـوى التوجـــه إلى الاقتراض 
الداخلي لسد عجز موازنة 2021، رغم أنه 

يبدو أمرا صعبا.
وبينما يعتقد خبـــراء أن الإجراءات 
التـــي اتخذهـــا الرئيـــس قيس ســـعيد 
الصيف الماضي قد تبدو مجدية لتحقيق 
ما عجزت عنه حكومتان تولتا الســـلطة 
منـــذ توليـــه الحكم فـــي أواخـــر 2019، 
يـــرى آخـــرون أنها لن تكـــون مجدية ما 
لم تكـــن مقترنـــة برؤيـــة واضحة يمكن 
الوضـــع  لمعالجـــة  فعليـــا  تجســـيدها 

المالي.

وكان محافظ البنـــك المركزي مروان 
العباسي قال الأسبوع الماضي إن بلاده 
تتوقع اتفاقا مع صندوق النقد في الربع 
الأول مـــن 2022 للحصـــول علـــى قرض 
بقيمة 4 مليارات دولار، وأن لديها القدرة 
على سداد ديونها، وهو ما أكدته رئيسة 

الحكومة نجلاء بودن بعد ذلك.
وبحســـب البيانات الرسمية، ارتفع 
حجم الاقتراض الداخلـــي من 5.5 مليار 
دينـــار (1.9 مليـــار دولار) فـــي الموازنة 
الأصلية إلى 2.8 مليار دولار في الموازنة 

التكميلية.
فـــي المقابـــل، خفضـــت الحكومة في 
قانـــون الماليـــة التكميلـــي مـــن مـــوارد 

الاقتـــراض الخارجي من 4.5 مليار دولار 
إلى 4.2 مليار دولار.

وتحتـــاج تونس إلى ســـيولة نقدية 
لســـد عجز ما تبقى من الموازنة الحالية، 
والـــذي يتـــم عادة عبـــر الاقتـــراض من 
الأسواق العالمية، لكن حتى الآن لا يوجد 

ما يوحي بأنها ستتمكن من ذلك.
ويرى أســـتاذ الاقتصاد في الجامعة 
التونســـية رضا الشكندالي أن ”الموازنة 
التكميليـــة فيهـــا الكثير مـــن المخاطرة 
ويمكـــن أن تكون لهـــا كلفـــة اجتماعية 

كبيرة“.
واعتبر الشـــكندالي فـــي تصريحات 
لوكالـــة الأناضـــول، أنـــه ”مـــن الصعب 
تعبئـــة المـــوارد المرصودة فـــي الموازنة 

التكميلية لعام 2021“.
سجلت  التكميلية  ”الموازنة  وأضاف 
ارتفاعا للنفقـــات بنحو 4 مليارات دينار 
(1.37 مليـــار دولار) مقارنـــة بالموازنـــة 
الأصلية، كمـــا ارتفعت المـــوارد الذاتية 
بنحـــو 1.3 مليـــار دينـــار (448.2 مليون 
دولار)، أي أن هناك عجزا إضافيا بقيمة 

2.7 مليار دينار (931 مليون دولار)“.
وفـــي ظـــل ركـــود الاقتصـــاد حتى 
مـــع تخفيـــف قيـــود الإغـــلاق، اضطرت 
الحكومة إلى رفع تقديرات عجز الموازنة 
لتبلـــغ 8.3 فـــي المئة من النـــاتج المحلي 
مقارنة  التكميليـــة  بالموازنة  الإجمالـــي 
بنحـــو 6.6 فـــي المئة تم إقـــراره بقانون 
الماليـــة الأصلـــي و9.6 في المئة مســـجل 

عام 2020.
ويؤكد الشكندالي أن ارتفاع النفقات 
نتـــج أساســـا عـــن ارتفـــاع مبلـــغ دعم 
المحروقـــات بنحو مليـــار دولار ونفقات 

التسيير بواقع 103.4 مليون دولار.
وأوضح أنه ”مع اســـتحالة الخروج 
إلى السوق المالية العالمية، لتوقف أغلب 
قروض دعـــم الموازنة بما يقـــارب 689.6 
مليون دولار بعد التدابير الاســـتثنائية 
وتراجـــع التصنيف الســـيادي لتونس، 
أدى ذلـــك إلى إحداث ثغـــرة مالية بقيمة 

2.93 مليار دولار“.
من  الاقتصادية  الأوســـاط  وتتخوف 
أن الزيـــادة في حجم الاقتراض الداخلي 
بواقع 862 مليـــون دولار يمكن أن تكون 
لـــه تداعيـــات تضخمية، ويطـــرح عديد 
التســـاؤلات علـــى قـــدرة الحكومة على 

تعبئة هذه الموارد.

وتشـــير بيانـــات مركـــز الإحصـــاء 
التونســـي إلى أن معدل التضخم ارتفع 
خـــلال أكتوبر الماضي إلـــى 6.3 في المئة 
بعدما كان يحوم في بداية هذا العام عند 

نحو 4.8 في المئة.
وخفضت الحكومـــة توقعاتها للنمو 
الاقتصادي لهذا العـــام إلى 2.6 في المئة 
في قانون المالية التكميلي من أربعة في 

المئة في قانون المالية الأصلي.
ويوضح الشـــكندالي أنـــه ليس من 
الســـهل الحصول على المبلغ، مما يدفع 
نحو اللجـــوء إلى الاقتراض من المركزي 
وفـــي هـــذه الحالـــة ”لا نبعـــد كثيرا عن 
التجربـــة اللبنانيـــة“، فـــي إشـــارة إلى 
احتماليـــة ارتفاع معروض النقد المحلي 
في الأســـواق وأثـــره على قـــوة العملة 

المحلية.

ويعتقـــد أن الحل مع الجارين أفضل 
حلّ، عبـــر ربـــط العلاقات مـــع الجزائر 
خاصـــة الآن وهي فـــي وضعيـــة جيدة 
بعد ارتفاع أســـعار النفط، ويمكن أيضا 

اللجوء إلى ليبيا.
ولكنـــه اســـتدرك بالقـــول إن ”الحل 
المفصلـــي هـــو سياســـي بالأســـاس ولا 
بـــد مـــن الإعـــلان عـــن انتهـــاء الفتـــرة 

الاستثنائية“.
هـــو  كلـــه،  هـــذا  وســـط  والمخيـــف 
المنحنـــى التصاعدي للديـــن العام الذي 
من المتوقـــع أن يبلغ في نهاية هذا العام 
مـــا يقـــارب 35 مليـــار دولار، وهو يمثل 
أكثـــر من 85 في المئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالـــي للبـــلاد، مقارنة مـــع نحو 30 
مليـــار دولار تم تســـجيلها بنهاية العام 

الماضي.

ووفق بيانـــات وزارة المالية، تتوزع 
دولار  مليـــار   13.7 بـــين  الديـــون  تلـــك 
كقروض داخلية ونحو 21.5 مليار دولار 

كقروض خارجية.
ويرى البعض أن ليس أمام السلطات 
سوى اللجوء إلى الاقتراض من البنوك، 
لتعبئة المـــوارد لأن الحكومات المتعاقبة، 
فشـــلت في تعبئة المـــوارد الداخلية في 
الســـنوات العشـــر الأخيرة، فـــي المقابل 
ســـارعت إلى اللجوء إلى الاقتراض من 

صندوق النقد.
ويقـــول الخبيـــر عبدالجليل البدوي 
إنـــه كان يفتـــرض أن تعمـــل الحكومات 
على اســـتعادة نحـــو 4.34 مليـــار دولار 
مـــن المتهربـــين ضريبيـــا وخاصة رجال 
الأعمال، ولكن كلها استسهلت الاقتراض 

الخارجي.

أيضـــا  عليهـــا  كان  أنـــه  وأوضـــح 
وضع خطة لدمج اقتصـــاد الظل ودفعه 
للمســـاهمة فـــي تعبئـــة التمويلات من 
بوابة الجباية، بعد أن اســـتفاد من سوء 

الحوكمة خلال العشرية الأخيرة.
”الأزمـــة  إن  البـــدوي  وأضـــاف 
الماليـــة هـــي نتيجة التخـــاذل في اتخاذ 
القرارات الســـليمة وليس أمام الحكومة 
ســـوى التوجـــه إلـــى الاقتـــراض مـــن 

البنوك“.
ولكـــن يبقـــى تفعيـــل هـــذا الخيار 
بيـــد المركزي الـــذي رفض في الســـابق 
تمويل العجز بتعلة أنه ســـيضغط على 
الاحتياطات النقدية، والتي تظهر الأرقام 
الرســـمية أنهـــا تتجاوز قليلا الســـبعة 
مليارات دولار، كما أنه ســـيضعف قيمة 

الدينار.

 بغــداد – قـــررت الســـلطات العراقية 
الاثنـــين حظر اســـتيراد كافة المحاصيل 
الزراعية باســـتثناء أنـــواع من الفواكه، 
بســـبب وفرتهـــا محليا ومنعـــا لإغراق 
السوق بسلع مشـــابهة مستوردة، فيما 
وضعت شـــرطا لزيادة مســـاحة الخطة 

الزراعية الشتوية.
وأكد المتحدث باســـم وزارة الزراعة 
حميـــد النايف أن الـــوزارة لم تحدد أي 
محاصيل مسموحة للاستيراد إلى غاية 
الآن، لكنـــه قـــال إن ”جميـــع المحاصيل 
الزراعيـــة متوفـــرة محليـــا، باســـتثناء 

الفواكه“.
تصريحات  فـــي  النايـــف  وأوضـــح 
نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرســـمية 
أن ”معظم الفواكه مسموح باستيرادها، 
ولا توجـــد إلـــى غايـــة الآن أي نية لفتح 

الاستيراد لأي محصول“.
ومـــن المتوقع أن يتم حظر اســـتيراد 
المنتجـــات التـــي يتزايد الطلـــب عليها 
فـــي هذه الفترة من الســـنة، مثل الخيار 
والجـــزر  والقرنبيـــط  والباذنجـــان 
والبطاطـــس والخـــس والثـــوم والفلفل 

والتمور والطماطم وغيرها.
ويأتـــي قـــرار المنـــع اســـتنادا إلـــى 
مراجعة دورية تقوم بها لجنة الشـــؤون 
الاقتصاديـــة، والتـــي تنص فـــي العادة 
على حظر دخول الســـلع المشمولة بالمنع 
وفق الرزنامة الزراعية من جميع المنافذ 
الحدوديـــة بأنواعها كافـــة بغض النظر 

عن تاريخ نفاذ إجازة الاستيراد.
واعتبر النايف أن الأمطار المتساقطة 
في شـــمال العراق لا تفـــي بالغرض، إذ 
أنها ما زالت قليلة وأنه في حال ســـقوط 

أمطـــار ذات قيمة فمـــن الممكن التفاوض 
مـــع وزارة الموارد المائيـــة لزيادة الخطة 

الزراعية الشتوية.
وقـــال إن ”الأنـــواء الجويـــة تتوقع 
ســـقوط كميات من الأمطـــار على مناطق 
مختلفـــة من البلاد، لذلك ننتظر ســـقوط 

الأمطار وتقييمها“.
وتهـــدف الحكومـــة الاتحاديـــة مـــن 
اعتماد مثل هذا القرار، لحماية المنتجات 
المحلية من الســـلع التـــي تم فرض حظر 
على استيراد ســـلع مماثلة لها، كإحدى 
والمزارعـــين  المنتجـــين  حمايـــة  أدوات 

المحليين.

ورغم وفرة تلـــك المحاصيل، إلا أنها 
تأتي في وقـــت يعاني فيـــه العراق منذ 
ســـنوات من انخفاض في الموارد المائية 
عبر نهـــري دجلة والفـــرات، وفاقم أزمة 
شـــح المياه كذلك تدني كميـــات الأمطار 

على البلاد.
ويعتمـــد العراق فـــي تأمـــين المياه 
والاســـتهلاك  الزراعيـــة  للأغـــراض 
اليومي، بشـــكل أساســـي، علـــى نهري 
دجلة والفـــرات وروافدهما، والتي تنبع 
جميعها مـــن تركيا وإيران، وتلتقي قرب 
مدينـــة البصـــرة جنوب البلاد، لتشـــكل 
شـــط العـــرب الـــذي يصب فـــي الخليج 

العربي.

وتعانـــي المناطق الجنوبية من البلد 
النفطـــي من التلوث البيئـــي خاصة في 
محافظـــة البصـــرة ومناطـــق الأهـــوار 
الجنوبية ومنطقة شـــط العرب المشتهرة 
بإنتـــاج التمور، نتيجة رداءة المياه التي 
تصل بعد أن تمر بعدد كبير من المناطق 

حتى الجنوب.
وتقول منظمـــة الأغذية والزراعة في 
الأمم المتحـــدة (فـــاو) إن تأثير ســـنوات 
كان  العراقيـــة  الزراعـــة  علـــى  النـــزاع 
مدمرا وألحق الأضرار بشـــبكات المياه، 
كمـــا عطّـــل سلاســـل القيمـــة وتســـبب 
في خســـائر فـــي الممتلكات وفـــي إنتاج 
الإمـــدادات  وفي  والماشـــية  المحاصيـــل 

الغذائية.
وتســـعى بغداد إلى زراعـــة المناطق 
النائيـــة بمحاصيـــل الأعـــلاف والبذور 
مع العمل على توســـيع رقعة الاستثمار 
فـــي تلك الأماكـــن والزيادة فـــي كفاءتها 
الإنتاجية، بمـــا يحقق عوائد مالية أكبر 

لخزينة الدولة.
ويقـــول خبـــراء إن الباديـــة الغربية 
الممتـــدة مـــن محافظـــة الأنبـــار مـــرورا 
بمحافظـــات كربلاء والقادســـية والمثنى 
وذي قـــار يمكـــن أن تتحـــول إلى ســـلة 
غذاء عالمية بســـبب خصوبـــة أراضيها 

ومستويات المياه الجوفية المرتفعة.
وتضم المناطق عـــددا من البحيرات 
الكبيرة مثـــل الحبانية والرزارة، إضافة 
إلى خزان المياه الاســـتراتيجي في ســـد 
حديثـــة غرب محافظة الأنبـــار. وينطبق 
ذلـــك على باديـــة الجزيرة التـــي تتوزع 
فـــي محافظـــات الأنبار وصـــلاح الدين 

ونينوى.

سنتوسع في الخطة 

الزراعية الشتوية في حال 

نزول الأمطار

حميد النايف

 الجزائــر – تتزايد الضغوط في الجزائر 
من أجــــل اعتماد آليات فعالــــة بهدف دعم 
تمكين النســــاء في بنــــاء الاقتصاد في ظل 
المؤشــــرات التــــي تؤكد أن مشــــاركتهن لا 
تزال دون المأمول، لاســــيما إذا تعلق الأمر 

بتأسيس مشاريعهن لدعم قطاع الأعمال.
ولــــدى الخبــــراء قناعــــة بــــأن خفض 
معدلات البطالة بــــين الجزائريات وزيادة 
مشــــاركتهن فــــي التنمية مرتبط أساســــا 
بتفكيك العقبات أمام دخولهن سوق العمل 
وأن ذلك يمكن أن يحقق مكاسب كبيرة مع 
توســــيع دورة النشــــاط الاقتصادي الذي 

يعاني من أزمات مزمنة.
واعتبر المدير العــــام للوكالة الوطنية 
للتشــــغيل عبدالقــــادر جابر خــــلال ندوة 
عقدت فــــي العاصمة الجزائرية مؤخرا أن 
”نســــبة إدماج المرأة الجزائريــــة في قطاع 

الأعمــــال مازالت ضعيفة“، داعيا إلى إزالة 
الصعوبات التي تعتــــرض ترقية انخراط 

المرأة في النشاط الاقتصادي.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الجزائريــــة 
الرســــمية إلــــى جابــــر قوله فــــي مداخلة 
خلال إحدى الجلســــات النقاشــــية ضمن 
النسخة الأولى من المنتدى الدولي للمرأة 
إن ”أرقام الديــــوان الوطني للإحصائيات 
تشــــير إلى وجود 400 ألف امرأة ناشــــطة 
بمجال العمل الحر، وهذا يعد قليلا قياسا 

بالعديد من دول العالم“.
وأرجع جابر هذا الرقم ”الضعيف“ إلى 
عدة أســــباب من بينها صعوبة الحصول 
علــــى تمويل ونقــــص التكويــــن وصعوبة 
الاندمــــاج في الوســــط المهنــــي وصعوبة 
التوفيق بــــين الحياة المهنيــــة والعائلية، 
بالإضافــــة إلى بعــــض الصعوبــــات ذات 

التــــي  الطابــــع ”الاجتماعــــي والثقافــــي“ 
تعرقل المرأة.

وتظهر بيانات الوكالة أن أكثر من 814 
ألفا من الإناث، أي ما نســــبته 39 في المئة 
من إجمالي عدد المســــجلين لديها، وأن 92 
في المئة منهن طالبات عمل للمرة الأولى.

و54 في المئة من إجمالي المسجلات في 
الوكالة من خريجات الجامعة و22 في المئة 
منهن من خريجات مراكز ومعاهد التكوين 

المهني.
ووفق الإحصائيات الرســــمية ارتفعت 
نســــبة عدد الجزائريات في القوة العاملة 
النشــــيطة مــــن 5.2 فــــي المئــــة فــــي بداية 
ســــتينات القرن الماضي إلــــى نحو 19 في 

المئة حاليا.
وتدفع الأزمــــة الماليــــة حكومة رئيس 
الوزراء أيمن بــــن عبدالرحمن إلى البحث 
عن حلول لدعم ســــوق العمــــل عبر تحفيز 
المشاريع الصغيرة وتشجيع رواد الأعمال 
رغــــم مطبّــــات البيروقراطية علــــى تعزيز 

مساهمة القطاع في إنعاش النمو.
وانعكســــت آثار الإغلاق بوتيرة حادة 
على ســــوق العمل بالبلد العضو في أوبك 
حيث تســــببت في ارتفاع معدلات البطالة 
بفعــــل غلق عدد من الشــــركات أبوابها، ما 
راكم الضغــــوط على الحكومة التي تكافح 
أصــــلا تحديات اقتصاديــــة واجتماعية لا 

حصر لها.
وتجد الحكومة نفســــها فــــي مواجهة 
بطالة متفاقمة، حيث تشير بيانات رسمية 
إلــــى أن البــــلاد فقدت نحــــو نصف مليون 
وظيفة بســــبب الجائحة، بينما تبلغ نسبة 
البطالــــة 11.5 في المئة من تعداد الســــكان 

البالغ 40 مليون نسمة.

تزايد الضغوط في الجزائر

لتمكين المرأة اقتصاديا

العراق يمنع استيراد حزمة

من المنتجات الزراعية

تونس أمام خيارات صعبة لضبط اختلال التوازن المالي
التقاعس عن اتخاذ القرارات السليمة مع بطء تنفيذ الإصلاحات أعاقا خطوات تخفيف الأزمة

حالنا من حال الدولة.. لا تقشف نفع ولا سيولة متوفرة..

يتفق خبراء على أن مشكلة سدّ فجوة تمويل الموازنة الحالية تشكل معضلة 
حقيقية للحكومة التونســــــية التي من الواضح أنهــــــا في مفترق طرق مليء 
ــــــى اعتبار أن كل الخيارات المتاحــــــة أمامها للخروج من نفق  ــــــات، عل بالمطب

الأزمة ستكون صعبة بما في ذلك اللجوء إلى سوق الدين المحلي.

 أيهما أكثر إنتاجية، النساء أم الرجال؟

ليس أمام الحكومة 

اليوم سوى الاقتراض 

من البنوك المحلية

عبدالجليل البدوي

مخاطر الموازنة 

التكميلية كثيرة وكلفتها 

الاجتماعية كبيرة

رضا الشكندالي



 الرياض – أكّدت السعودية أنها تتوقع 
أن تحقـــق العـــام المقبـــل أول فائض في 
الموازنة منذ ما يقرب من ســـبع سنوات، 
إذ تعتزم تقييد الإنفاق العام رغم الزيادة 
الكبيرة في أســـعار النفط التي ساعدت 
في إعادة ملء خزائنها التي استنزفتها 

الجائحة.
وبعـــد عجـــز متوقع نســـبته 2.7 في 
المئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي هذا 
العام، تقدر الحكومة تحقيق فائض قدره 
90 مليـــار ريـــال (24 مليـــار دولار) العام 

المقبل، ما يعادل 2.5 في المئة من النمو.
وإذا تحققت التوقعات ســـتكون هذه 
المرة الأولى التي تسجل فيها السعودية 
فائضا في موازنتها منذ 2014، إذ سجلت 
فائضـــا قـــدره 54.9 مليـــار دولار للمرة 

الأخيرة في موازنة 2013.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية إلى ولي العهـــد الأمير محمد 
بـــن ســـلمان قولـــه إن ”هـــذه الفوائض 
الاحتياطيـــات  لزيـــادة  ستســـتخدم 
الحكومية لمواجهة احتياجات الجائحة، 
وتقويـــة المركـــز المالـــي للمملكـــة، ورفع 
الصدمـــات  مواجهـــة  علـــى  قدراتهـــا 

والأزمات العالمية“.
وشـــهد البلد عجـــزا فـــي موازناته 
الســـنوية بـــين عامـــي 2014 و2021 حين 
هبطـــت أســـعار النفـــط بشـــكل كبيـــر، 
واستقرت مؤخرا عند مستوى 65 دولارا 

للبرميل.
وتخطى العجز في هـــذه الفترة 400 
مليار دولار، ما دفع الحكومة للاقتراض 
واللجـــوء إلى الإنفاق مـــن احتياطياتها 
النقديـــة التـــي تراجعت مـــن 125 مليار 
دولار فـــي 2019 إلى 70 مليـــار دولار في 

سبتمبر الماضي.
وقال وزير المالية محمد الجدعان في 
مؤتمـــر صحافي إن بـــلاده تتوقع أيضا 
”تحقيـــق فائض مالـــي في عامـــي 2023 

و2024“.

ويرى محللـــون أن الموازنة تتضمن 
جانـــب  إلـــى  مختلفـــة  ســـيناريوهات 
تأخـــذ  حيـــث  الرئيســـية  توقعاتهـــا 
الســـعودية المنضويـــة ضمـــن مجموعة 
العشرين في الاعتبار احتمالات مختلفة 

للإيرادات.
وتشـــير بعض الســـيناريوهات إلى 
أن الاقتصاد الذي شـــهد زيـــادة الإنفاق 
في الماضي خلال أوقات ارتفاع أســـعار 
الخام يمكن أن يبتعد بشـــكل متزايد عن 

هذا النموذج.
وقفـــزت الإيرادات هـــذا العام بنحو 
10 في المئـــة إلى 247.6 مليـــار دولار من 
266 مليار دولار بمقارنة سنوية مدفوعة 
بارتفاع أســـعار الخـــام وزيـــادة إنتاج 
النفـــط مع تعافـــي الطلـــب العالمي على 

الطاقة.
وأقرت السعودية، أكبر مُصدر للنفط 
في العالم، الموازنة بإجمالي نفقات يبلغ 
254.7 مليار دولار، فيما يمثل تراجعا في 
نســـبته بـ6 في المئة تقريبا على أســـاس 

سنوي.
وتتضمن الموازنـــة إنفاق 49.3 مليار 
دولار علـــى التعليـــم و36.8 مليار دولار 
علـــى الصحـــة و45.6 مليـــار دولار على 
الدفـــاع و48.5 مليـــار دولار على البنود 

العامة.
بينمـــا  النفقـــات  تقليـــص  ويأتـــي 
تســـعى الحكومة لتمويل خطّة للتحول 
الاقتصـــادي وتنفيذ مشـــاريع كبرى في 
قطاعـــات غيـــر نفطيـــة، بينهـــا الترفيه 
التكنولوجيا  في  والاستثمار  والسياحة 

والذكاء الاصطناعي.

وتبنت الرياض أخيرا نهجا تقشفيا 
شهد اســـتحداث ضريبة القيمة المضافة 
بنســـبة 5 في المئة فـــي 2018 قبل رفعها 

إلى 15 في المئة العام الماضي.
إتاحة  الغنيـــة  الســـعودية  وتحاول 
الفرصـــة للقطـــاع الخاص والشـــركات 
الأجنبيـــة لضخ اســـتثمارات فـــي البلد 
الـــذي يبلـــغ ســـكانه 34 مليون نســـمة، 
وظل لســـنين مغلقا أمام الاســـتثمارات 

الأجنبية.
ونســـبت وكالة رويترز إلى الجدعان 
قوله ”نفصل الآن تماما الإنفاق الحكومي 
عن الإيرادات“. وأضاف ”نقول لشـــعبنا 
والقطـــاع الخـــاص أو الاقتصـــاد علـــى 
اتساعه يمكنكم التخطيط مع القدرة على 
توقع ما ســـيحدث مســـتقبلا. فالحدود 
القصـــوى للموازنـــة ستســـتمر بطريقة 
مســـتقرة بصرف النظر عن الكيفية التي 
ستكون عليها أسعار النفط والعائدات“.
وعانى أكبـــر اقتصاد عربـــي ركودا 
عميقـــا العـــام الماضـــي، عندمـــا أضرت 
قيود الإغـــلاق بالقطاعـــات الاقتصادية 
غيـــر النفطيـــة، بينمـــا أثـــر الانخفاض 
القياسي في أســـعار النفط على موارده 
الماليـــة، ما أدى لاتســـاع عجـــز الموازنة 
إلـــى 11.2 في المئـــة من النـــاتج المحلي 

الإجمالي.
لكـــن الاقتصـــاد انتعش هـــذا العام 
مع تخفيـــف القيـــود المفروضة لاحتواء 
ومحليـــا،  عالميـــا  كورونـــا،  فايـــروس 
وغيـــر  النفطيـــة  الإيـــرادات  وزادت 

النفطيـــة زيـــادة كبيـــرة علـــى أســـاس 
سنوي.

أن  إلـــى  الموازنـــة  وثيقـــة  وتشـــير 
الســـعودية تتوقع نمو الاقتصاد 2.9 في 
المئة هذا العام، يليه نمو نســـبته 7.4 في 

المئة في العام المقبل.
ولا تعلـــن الحكومـــة ســـعر النفـــط 
الذي تفترضه لحســـاب موازنتها. وقال 
اقتصاديون العام الماضي إن من المرجح 
أنه كان على أساس سعر متحفظ يتراوح 

بين 46 و48 دولارا للبرميل.

كبيـــرة  مالـــك  مونيـــكا  ورجّحـــت 
الاقتصاديين في بنـــك أبوظبي التجاري 
أن تضـــع الســـعودية موازنتهـــا علـــى 
أســـاس ســـعر مفترض منخفض للنفط 

يتراوح بين 50 و55 دولارا للبرميل.
لكنها عـــادت وقالـــت إن ”ثمة زيادة 
تبلـــغ 15.7 فـــي المئـــة فـــي الإيـــرادات 
أن  أعتقـــد   .2022 فـــي  الحكوميـــة 
الافتراض الآن لســـعر يتجاوز 70 دولارا 
فـــي ضـــوء الارتفـــاع الحـــاد في ســـعر 

النفط“.
ومن شـــأن ذلك ترك مجـــال إضافي 
للمزيد من التحســـن فـــي الوضع المالي. 

وتقـــول إدارة معلومـــات الطاقة إن خام 
برنـــت النفطـــي صعـــد هذا العـــام ومن 
المتوقع أن يبلغ في المتوســـط نحو 70.6 
دولار للبرميـــل فـــي 2021 وأن ينخفض 
بصـــورة طفيفـــة إلـــى 70 دولارا العـــام 

المقبل.
ويقـــدر صنـــدوق النقـــد الدولي أن 
الرياض ســـتحتاج إلى سعر للنفط 72.4 
دولار للبرميل لموازنة ميزانيتها في العام 

المقبل.
وتعتمد قدرة السعودية على الحفاظ 
علـــى الملاءة المالية جزئيا على تحســـين 
كفاءة الإنفاق، وكذلـــك الأدوار المتنامية 
الاســـتثمارات  صنـــدوق  مثل  لكيانـــات 
العامـــة (صنـــدوق الثـــروة الســـيادية) 
وصنـــدوق التنمية الوطنـــي في تمويل 
الخطـــط الاســـتثمارية الطموحـــة لولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان.
تعتـــزم  أنهـــا  الحكومـــة  وأعلنـــت 
اســـتثمار ما يزيد علـــى 800 مليار دولار 
بحلول 2030، وهو هدف يرى اقتصاديون 

أنه صعب.
وقال محمد أبو باشـــا رئيس تحليل 
الاقتصـــاد الكلي لـــدى المجموعة المالية 
هيرميس ”لا يأتـــي الفائض المتوقع في 
موازنة 2022 على خلفية ارتفاع أســـعار 
النفـــط والإنتـــاج فحســـب، وإنمـــا على 
خلفية تقليص الإنفاق المرتبط بالجائحة 
مع الاستمرار في تحويل عبء الاستثمار 
إلـــى صناديق الدولة بقيـــادة الصندوق 

السيادي“.

مبادلــــة  شــــركة  اتخــــذت  أبوظبــي –   
للاستثمار قرار الاستعانة بسوق العملات 
الرقميــــة بهدف توســــيع نطــــاق أعمالها 
فــــي المرحلة المقبلــــة نظرا لما تشــــهده من 
ارتفاعــــات في قيمتها وزخــــم في التعامل 
بهــــا على الرغم من المخاطــــر التي لا تزال 

تحوم حولها.
وقال خلدون المبارك الرئيس التنفيذي 
للصنــــدوق المملوك لحكومــــة أبوظبي في 
مقابلــــة مع تلفزيــــون ”سي.أن.بي.ســــي“ 
الاثنــــين إن ”مبادلــــة اســــتثمرت في نظم 
العملات المشفرة مثل تكنولوجيا سلاسل 
الكتل (بلوكتشــــين) في ضــــوء تزايد قيمة 

سوق العملات الرقمية“.

وأشــــار إلى أن سوق العملات المشفرة 
كان حجمــــه حوالي 200 مليــــار دولار قبل 
عامين وأصبح اليــــوم 2.5 تريليون دولار، 

كما أنه في نمو مستمر.
ولــــم يشــــر المبــــارك إلى حجــــم إنفاق 
الصندوق البالغ حجــــم أصوله 243 مليار 
دولار، لكنه قــــال إن ”التركيز ينصب على 

البنية التحتية“.
ويهــــدف التوســــع فــــي توظيــــف تلك 
التقنية إلــــى ربط العملاء والمســــتثمرين 
لتحقيق تكامل سلس بين الشركاء، إضافة 
إلى إسهام الوضوح والشفافية في تقليل 
المخاطــــر التي تتعلق بالأعمــــال التجارية 
وبالتالــــي زيــــادة جاذبية مبادلة كشــــريك 

استثماري موثوق.
وتقدم تكنولوجيا البلوكتشــــين سجلا 
مشــــتركا لتدويــــن المعامــــلات المالية التي 
تتم بين شــــبكة من المتعاملين وفق معايير 
تضمــــن الكفــــاءة العاليــــة وبطريقة تتيح 

التحقق من جميع التعاملات.

ويجــــري تخزين المعلومــــات وربطها 
ببعضهــــا البعض، وبمجرد تســــجيلها لا 
يمكــــن تغيير البيانات بأثــــر رجعي، الأمر 
الذي يتطلب موافقة غالبية المشاركين في 
الشــــبكة، مما يتيــــح للمشــــاركين إمكانية 
التحقق مــــن المعاملات وتدقيقها بشــــكل 

مستقل وبتكلفة منخفضة نسبيا.
وكان النمو السريع للعملات المشفرة، 
لاســــيما العملات الرقمية المســــتقرة وهي 
أصول مرتبطــــة بالعمــــلات التقليدية، قد 
لفــــت أنظــــار الهيئــــات التنظيميــــة التي 
تخشــــى أن تعرّض هذه العمــــلات النظام 
المالــــي للخطــــر إذا لــــم تخضــــع لمراقبــــة 

فعالة.
ويؤكد خبراء أســــواق المــــال أن على 
صناع القرار دفــــع القطاعات الاقتصادية 
والخدمية إلــــى التداول بالعملات الرقمية 
لمواكبة متطلبات النمو المستدام مستقبلا، 
مع الاستعانة بالخبراء وتجنّب المعلومات 

المغلوطة عن العملات الرقمية.
انفســــتنغ  هالــــو  شــــركة  وقالــــت 
للتكنولوجيــــا الماليــــة فــــي شــــهر أكتوبر 
الماضي إنها جمعت أكثــــر من 100 مليون 
دولار فــــي جولة تمويلية من مســــتثمرين 
مثــــل أول كابيتــــال وصنــــدوق أبوظبــــي 
كاتاليســــت بارتنرز الذي يدعمه صندوق 

مبادلة ويبلغ حجمه مليار دولار.
وفــــي ديســــمبر 2018 دشــــنت شــــركة 
بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مشروعا 
تجريبيا لتوظيف تكنولوجيا بلوكتشــــين 
في تحقيــــق التكامل في عمليات حســــاب 
الكميــــات المنتجــــة يوميــــا والمتبادلة بين 
مجموعة شــــركات أدنوك في مجال إنتاج 

النفط والغاز.
والمشروع الذي جرى تنفيذه بالتعاون 
مع شــــركة آي.بــــي.أم الأميركية هو الأول 
من نوعه فــــي عمليات إنتاج النفط والغاز 
العالميــــة، وهــــو يهدف إلــــى توفير منصة 
آمنــــة لتتبــــع العمليــــات والتحقــــق منها 
وتنفيذهــــا في كل مرحلة بــــدءا من عملية 

الإنتاج وصولا إلى الشريك.

نستثمر في نظم 

العملات الرقمية لتزايد 

قيمة هذه السوق
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التوازن سيتحقق مهما 

تكن أسعار النفط أو 

العائدات

محمد الجدعان

 القاهــرة – أبرمت شــــركة قطر للطاقة 
الاثنــــين اتفاقــــا مع عمــــلاق النفط شــــل، 
للاســــتحواذ علــــى حصــــة فــــي امتيازين 
النفــــط  عــــن  والتنقيــــب  للاستكشــــاف 
بمنطقتــــين بحريتــــين قبالــــة الســــواحل 

المصرية بالبحر الأحمر.
للاستكشـــاف  مصـــر  شـــل  وقالـــت 
والإنتـــاج التابعة لشـــركة رويال داتش 
شـــل في بيـــان نشـــرته علـــى منصتها 
القطريـــة  الشـــركة  إن  الإلكترونيـــة، 
”ســـتحصل بموجـــب اتفاقيتـــين علـــى 

حصـــة قدرهـــا 17 فـــي المئـــة بـــكل مـــن 
الامتيازيـــن بلـــوك 3 وبلـــوك 4“، والتي 

تديرهما.
 3 رقـــم  الامتيـــاز  منطقـــة  وتغطـــي 
مســـاحة تقـــدر بنحو 3.1 ألـــف كيلومتر 
مربـــع بمياه تتـــراوح أعماقهـــا بين مئة 
وألف متـــر، بينما تبلغ مســـاحة منطقة 
الامتيـــاز رقـــم 4، والتـــي تملـــك فيهـــا 
مبادلـــة للبترول الإماراتيـــة 27 في المئة، 
حوالـــي 3084 كيلومتـــرا مربعا في مياه 
تتـــراوح أعماقها بـــين 150 مترا ونصف 

كيلومتر.
ولــــم تذكــــر الشــــركة المصريــــة قيمة 
أن  إلــــى  أشــــارت  أنهــــا  إلا  الصفقتــــين، 

الاتفاقيتــــين مع قطــــر للطاقــــة تخضعان 
للموافقات الحكومية والجهات التنظيمية 

”دون الإخلال بحق الشفعة“.
وتأتــــي الخطوة بعد اتفاقية مســــبقة 
للامتيازيــــن لصالــــح بي.أتش.بــــي مصر 
المحدودة، والتي تخضع كذلك للموافقات 
الحكوميــــة والجهــــات التنظيميــــة، حيث 
ستظل شــــل مصر هي المشــــغل الرئيسي 

لكلا الامتيازين.
وقــــال رئيــــس مجلس إدارة شــــركات 
شــــل مصر والعضو المنتدب خالد قاســــم 
إن ”التحالــــف مع الشــــركاء الموثوق بهم 
في المشــــروع ســــيمكّننا من الاستفادة من 
خبراتنا المشــــتركة للمضــــي قدما في هذه 

الفرصة“.
وأضاف ”لقد تمكنا من جذب شــــركاء 
جدد إلى الســــوق المصريــــة بفضل المناخ 

الاستثماري الإيجابي في مصر“.
وحصلــــت شــــل علــــى الامتيازين في 
أواخــــر 2019 بموجب اتفاقيــــات يرمز لها 
بـ“أف.أي.أو“، وهو نوع من العقود يمكّن 
أحــــد المشــــاركين الحاليــــين في المشــــروع 
من إضافــــة أطراف جديدة إلى المشــــروع 
عــــن طريق بيــــع جــــزء من حصصــــه في 

المشروع .

مبادلة تستعين

بالعملات المشفرة لتوسيع

نطاق استثماراتها

شل مصر تمنح 

قطر للطاقة حصصا 

في امتيازين بحريين 

كم يكلف استخراج البرميل من النفط؟

رجحــــــت الموازنة الســــــعودية للعام 
المقبل أن يتحول أكبر الاقتصادات 
العربية من محنة العجز الذي رافقه 
لسنوات بسبب تذبذب أسعار النفط 
إلى نعمة الفوائض والتي من المتوقع 
أن تســــــهم في دفــــــع الحكومة على 
استكمال الإصلاحات بأكثر أريحية 
مع المضي قدما في تنفيذ المشاريع 

الكبرى وجذب الاستثمارات.

الاقتصاد السعودي يتحول من محنة العجز

إلى نعمة الفوائض
الحكومة تقرر خفض الإنفاق العام في 2022 بواقع 6 في المئة

التخطيط للمستقبل لا يعتمد على الحظ

 الرياض – توقعت مؤسسة ألفاريز آند 
مارســــال للخدمات الاستشــــارية تسارع 
والاســــتحواذ  الاندماج  عمليــــات  وتيرة 
فــــي القطــــاع المصرفي الســــعودي بدعم 
من محفزات توجهــــات الرقمنة، وفرص 

التكنولوجيا المالية.
وأشــــار خبراء المؤسســــة في تقرير 
نشــــر الاثنــــين إلــــى أن البنــــوك الرقمية 
جيــــد،  مــــال  بــــرأس  تتمتــــع  الجديــــدة 
وســــتقدم منافســــة إيجابية بين البنوك 
الســــعودية لتقــــديم خدمــــات ومنتجات 
تركــــز على العمــــلاء وتحســــين تكاليف 

التشغيل.
وقالــــوا فــــي تقريــــر ”أداء القطــــاع 
المصرفــــي بالســــعودية للربــــع الثالــــث 
الخدمــــات  اعتمــــاد  إن   “2021 مــــن 
المصرفيــــة المفتوحــــة المتوقــــع أن تكون 
جزءا مــــن القطاع خــــلال العــــام المقبل، 
ســــيمكن العمــــلاء مــــن الوصــــول إلــــى 
الخدمــــات المالية المســــتقلة عــــن بنكهم 

الأساسي.

وذكــــرت وكالة بلومبــــرغ أن الخبراء 
سلطوا الضوء في تقريرهم على تحقيق 
أكبر عشــــرة بنوك سعودية ربحية خلال 
الفتــــرة بين يونيو وســــبتمبر الماضيين، 
مدفوعة بارتفاع صافي إيرادات الفوائد 
وانخفاض القيمة، رغم انخفاض أسعار 
الفائدة مع توقع بقاء الســــيولة في حالة 

جيدة في ما تبقى من هذا العام.
وتضمنت القائمة المشمولة بالتقرير 
كلا من البنك الأهلي السعودي ومصرف 
والبنــــك  الريــــاض  وبنــــك  الراجحــــي 
السعودي – البريطاني والبنك السعودي 
– الفرنســــي والبنــــك العربــــي الوطنــــي 
ومصــــرف الإنمــــاء وبنك البــــلاد والبنك 

السعودي للاستثمار وبنك الجزيرة.
ورصد التقرير أبرز مؤشــــرات الأداء 
المالي لقطاع المصــــارف في الربع الثالث 
من هذا العام، وتضمنت ارتفاع القروض 
المجمعة بنسبة 2.8 في المئة على أساس 
فصلي، على خلفية اســــتمرار الزخم في 

قروض التجزئة العقارية.

وشهدت البنوك العشرة الأكبر بالبلد 
زيادة فــــي الودائع المجمّعة بوتيرة أبطأ 
بكثيــــر عنــــد 1.2 فــــي المئة على أســــاس 
فصلــــي، فيما حقــــق الدخل التشــــغيلي 
نموا بنســــبة 2.9 في المئة مقابل 8.4 في 
المئــــة على أســــاس فصلي خــــلال الربع 

الثاني.
وتشــــير الأرقام الرســــمية أيضا إلى 
أن صافي هامش الفائدة انخفض بواقع 
11 نقطــــة أســــاس ليصل إلــــى ثلاثة في 
المئة، بينما ســــجّلت النفقات التشغيلية 
المجمعــــة ارتفاعا طفيفا من خانة واحدة 

بنسبة 3 في المئة على أساس فصلي.
وانخفــــض صافــــي الدخــــل المجمع 
لــــدى تلك المصارف بواقــــع 20.3 في المئة 
على أســــاس فصلي، مدفوعا بانخفاض 
المخصصات وزيادة صافي دخل الفوائد.
وارتفع العائد على حقوق المساهمين 
بنســــبة 12 في المئة خــــلال الربع الثالث 
لعام 2021، مــــن نحو 11.1 في المئة خلال 

الربع السابق.

الرقمنة تسرع الاستحواذ والاندماج 

بين البنوك السعودية
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مليار دولار الفائض المالي المتوقع 

وهو الأول منذ 2013 حينما حقق 

البلد فائضا بنحو 54.9 مليار دولار
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السنة 44 العدد 12270 وجوه
ناطقة باسم المرأة والمجتمع أم باسم شقيقها المثير للجدل

ليلى بن خليفة

أول مترشحة للانتخابات الرئاسية الليبية 

 ســـجلت ليلى بن خليفة اســـمها في 
تاريخ ليبيا كأول امرأة تترشـــح لمنصب 
ســـيادي كبير وهو رئاسة الدولة، وذلك 
انطلاقـــا من أن الاســـتحقاق الرئاســـي 
الذي تستعد البلاد لتنظيمه يعتبر الأول 
من نوعه منذ قيام الدولة الليبية الموحدة 
في ديسمبر 1951، ومن أن المرأة الليبية 
لا تـــزال تطمح إلى تحقيق ذاتها وفرض 
وجودهـــا ونيل حصتها مـــن الوظائف 
الكبـــرى فـــي البـــلاد رغم مـــا يواجهها 
مـــن عقبـــات أفرزتهـــا الخصوصيـــات 

الاجتماعية المتوارثة.
بن خليفـــة التي ولدت فـــي الحادي 
عشـــر من أكتوبر 1975 مقيمة بطرابلس 
لكن جذورهـــا تتحدر مـــن مدينة زوارة 
الســـاحلية التـــي تســـكنها أغلبيـــة من 
الأمازيـــغ وتوجد فـــي أقصى الشـــمال 
الغربـــي الليبـــي، وهـــي موظفـــة منـــذ 
العـــام 2000 وحاصلة على الماجســـتير 
فـــي إدارة أعمال، إضافـــة إلى دبلوم في 

الاستشارات الدبلوماسية والقنصلية.
تشير سيرتها الذاتية إلى أنها تمتلك 
العديد من المهـــارات الفردية في القيادة 
والقدرة العالية علـــى التواصل وإتقان 
فن التفاوض والحوار، ولها نشاط بارز 
في منظمات المجتمع الأهلي المتخصصة 
والدفاع عن حقوق المرأة وقضايا الأسرة 
والمجتمع، كما أنها مســـؤولة إدارية في 

منظمة مواثيق لحقوق الإنسان.
تقول بـــن خليفة التـــي تتزعم حزب 
الحركـــة الوطنيـــة “أتمنـــى من نســـاء 
ليبيـــا أن يقدمن لـــي الدعم، لأن نجاحي 
فـــي الانتخابـــات الرئاســـية هو نجاح 
لكل النســـاء الليبيات“، وهو ما سيمثل 
تحديا اجتماعيا مهما في بلد تعاني فيه 
المرأة من تهميش سياســـي واقتصادي 

وثقافي.

الحراك النسوي

حول دوافع ترشحها تبين بن خليفة 
أنها تحلم بتغيير ليبيا، وأن لديها رؤية 
خاصة فـــي إدارة العلاقـــات الخارجية 
للبـــلاد، ولكنهـــا لـــن تســـتطيع تحقيق 
مشـــروعها إلا من خلال رئاســـة الدولة، 
وهـــي تنفي أن يكـــون لديهـــا أيّ لوبي 
داخلـــي أو خارجي، وتؤكـــد بالمقابل أن 
حولها مجموعة من المؤمنين بمشروعها 

ويرغبون في أن يـــروه يخرج إلى النور 
ليحقق نقلة مهمة في تاريخ ليبيا وحياة 

شعبها.
 ووفـــق المقربـــين منهـــا، تبـــدو بن 
خليفة شخصية اجتماعية، ولها حضور 
فـــي الأنشـــطة السياســـية والاجتماعية 
مكثف  ونشـــاط  والثقافية،  والحقوقيـــة 
في مجـــالات اهتماماتها المتعددة يجعل 
منهـــا واحدة من أبرز العاملات في إطار 
الحراك النســـوي الليبي، كما اكتســـبت 
شـــهرة واســـعة مـــن خـــلال مداخلاتها 
الإعلامية وخاصة فـــي محطات الإذاعة 

وعلى شاشات التلفزيون.
حصلت على إقـــرار الذمة المالية من 
هيئة مكافحة الفســـاد يوم الثاني عشر 
مـــن نوفمبر الماضي، تمهيدا لترشـــحها 
ترشـــحها  بملـــف  وتقدمـــت  للرئاســـة، 
للانتخابات الرئاســـية معتبرة أن مجرد 
جمعها لخمسة آلاف تزكية شعبية يمثل 
مكســـبا مهما لها، فهذا الرقم كبير، وقد 
استفادت في حصده من علاقاتها داخل 
المجتمع ونشاطها من خلال موقعها في 
الدولـــة الليبيـــة، وكذلك مـــن الثقة التي 
تحظـــى بها لدى فئـــات مهمة من أنصار 

دعم المرأة والمساواة بين الجنسين.
وبينـــت بـــن خليفة فـــي تصريحات 
بـــأن  الســـائد  الاعتقـــاد  أن  صحافيـــة 
مـــن  عـــدد  بـــين  محصـــورة  المنافســـة 
المرشحين هو اعتقاد غير دقيق، وتابعت 
أن ”لدى الليبيين نوعا ما من الســـأم من 
الأشـــخاص والأسماء التي تتكرر في كل 
مـــرة، ويبحثون عن شـــخصيات أخرى 
لم تكن في المشـــهد“، مشيرة إلى أن ذلك 
قـــد يفســـح أمامها مجـــال التقـــدم لنيل 
ثقة نســـبة مهمة من الشـــعب المتعطش 
للتغييـــر الفعلي ولاســـيما فـــي صدارة 

المشهد السياسي.
تـــرى أن المـــرأة هي المتضـــرر الأول 
والأخيـــر مـــن كل مـــا يحدث فـــي ليبيا، 
ومن هـــذا المنطلـــق هي الأحـــرص على 
تحقيق الأمن والاستقرار وتكريس ركائز 
دولة القانون والمؤسســـات على أســـس 
الإنسان،  وحقوق  والديمقراطية  الحرية 

والتأسيس لمصالحة وطنية حقيقية يتم 
من خلالها طيّ صفحة الماضي والانطلاق 
نحو مســـتقبل يجمع كل الليبيين تحت 
ســـقف الانتماء الواحد. وما يفرضه ذلك 
من ترســـيخ قيـــم التضامن والتســـامح 

والتعاون والتكافل.

المصالحة الوطنية

 تركّـــز بن خليفة علـــى ثلاثة محاور 
برنامجهـــا  عليهـــا  تبنـــي  أساســـية 
السياســـة  محور  يتصدرها  الانتخابي، 
الخارجيـــة لمـــا ينطوي عليه مـــن أهمية 
قصـــوى، ثـــم يحـــل المحـــوران الأمنـــي 
الرئيســـية  الملفات  ضمن  والاقتصـــادي 
وذات الأولويـــة المتقدمة في مشـــروعها 
السياســـي، تتبعها محـــاور أخرى مثل 
محوري التعليم والصحة من أجل وضع 
سياســـات عامـــة لإدارة القطاعين حتى 
يأتي الجسم التنفيذي ويكون قادراً على 

تنفيذ هذه السياسة.
تصف أول مرشـــحة لرئاسيات ليبيا 
ردود الفعل التـــي واجهتها بعد الإعلان 
عن تقدمها للسباق، مشيرة إلى أن جانبا 
كبيـــرا منها لم يخرج عـــن دائرة النكات 
والتعاليـــق المتعالية ومحاولة الدفع بها 
إلى الوقـــوع في فخ الإحبـــاط، حتى أن 
البعض اعتبر أن موقعها الحقيقي داخل 
البيت لطهو الطعام. لكنها ردت على ذلك 
بالتأكيـــد علـــى موقعهـــا فـــي كل مكان، 
وليـــس في مـــكان واحد، لاســـيما وأنها 
من أبرز الناشـــطات في الحملة الوطنية 
المناديـــة بضرورة تمثيل المـــرأة الليبية 
بمـــا لا يقل عن 30 فـــي المئة من المناصب 
القياديـــة، وهي الحملة التي انطلقت من 
ملتقـــى الحـــوار السياســـي المنعقد في 
تونـــس في النصـــف الأول مـــن نوفمبر 
العام الماضي، ووجـــدت دعما كبيرا من 
المبعوثة الأممية بالإنابة آنذاك ستيفاني 
وليامز العائدة هذه الأيام لتولي وظيفة 
مستشـــارة الأمين العام لـــلأمم المتحدة 
المتخصصة في الشأن الليبي مع الإقامة 

في طرابلس.
المفوضية العليا 

للانتخابات قالت إنها 
وزعت مليونين و465 ألفًا 

و648 بطاقة ناخب في 
مراكز الاقتراع التابعة 

لمكاتب الإدارات الانتخابية 
بمختلف مناطق البلاد، 

من بينها مليون و32 ألفا 
و131 بطاقة لناخبات. 

وهو رقم قادر على تعديل 
الكفة لفائدة النساء 
في حال تصويتهن 

لفائدة مترشحة، 
وذلك من خلال 

الاستفادة من تشتت 
أصوات الرجال 

على العشرات من 
المترشحين الذكور.

ورغم إعجاب 

الكثيـــر مـــن الليبيين بجرأة بـــن خليفة 
وطموحهـــا، إلا أن جـــدلا واســـعا أثيـــر 
حولها، ولاسيما أن شقيقها هو فهمي بن 
خليفـــة الذي يتهم بأنه أحد أكبر مهربي 
الهيدروكربونيـــة  والمنتجـــات  الوقـــود 
فـــي ليبيا وفي البحر المتوســـط، ويملك 
شـــبكات ووســـائل متعددة للنقل، وكان 
يعمل على بناء قرية ســـياحية في مدينة 
زوارة الســـاحلية، ونمت أنشـــطته حتى 
بـــات يُعرف باســـم “ملـــك التهريب” في 
زوارة، وفـــق ما جاء في بيان لقوة الردع 
الخاصـــة عندما ألقت عليـــه القبض في 

العام 2017.
واعتبر تقرير تقدم به فريق الخبراء 
التابع للأمم المتحـــدة إلى مجلس الأمن 
أن بـــن خليفة هو العقل المدبر لشـــبكات 
وأنشطة التهريب التي تمتد إلى عدد من 
دول الجوار من بينهـــا مالطا وإيطاليا، 
مردفـــا أن “ســـفن تهريب الوقـــود تبحر 
جنوبًا من مالطا إلى سواحل ليبيا، على 
بعـــد 40 – 60 ميـــلاً بحريًـــا، حيث تعمد 
إلى إيقاف نظـــام التعريف الآلي ونظام 
التتبـــع. وبعد تحميل الســـفن بالوقود، 
تعود مـــرة أخرى حتى تصـــل إلى مياه 
مالطـــا الإقليميـــة ليتم إفـــراغ الحمولة 
في قـــوارب صغيرة أخـــرى تحملها إلى 

الشاطئ”.

سباق غير تقليدي

كان قد تم في أوائل مارس 
الماضي الإعلان عن 

ترشيح اسم شقيقته 
بن خليفة لتولى 

حقيبة وزارة 
الثقافة والتنمية 

المعرفية في 
حكومة الوحدة 

الوطنية، لكن 
الإشارة من 

خلال وسائل 
التواصل 

الاجتماعي إلى ملف أخيها الذي لا يزال 
ســـجينا لدى قـــوة الـــردع الخاصة في 
قاعدة معيتيقة، غيّر وجهة الاختيار إلى 
مبروكة توغي عثمان الناشطة المتحدرة 

من مكوّن التبو في الجنوب الليبي.
 إلى جانب بن خليفة ترشــــحت سيدة 
أخرى لرئاســــيات ليبيا هي هنيدة محمد 
المهــــدي تومية من مواليــــد مدينة الجميل 
شــــمال غــــرب ليبيــــا، والمتخصصــــة في 
مجالات الاســــتثمار والتدريب والحاصلة 
علــــى أكثر مــــن عشــــر شــــهادات في 
والعلــــوم  البشــــرية  التنميــــة 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة وإدارة 
المشــــاريع وريادة الأعمال ودراسة 
الاســــتثمارية  والمحافظ  الجــــدوى 
والاســــتراتيجية وغيرها من ليبيا 
ومصر  وتونــــس  وتركيــــا  ودبــــي 

والأردن وسوريا.
وكانت قد تولت سنة 2017 
منصب مديرة في المؤسسة 
الليبية للاستثمار، وترأس حاليا 
إدارة شركة متخصصة في 
تدريب الكوادر الطبية، وتمتلك 
16 سنة خبرة في إدارة 
مشاريع تنموية اجتماعية 
وصحية، إلى جانب نشاطها 
في المجالات السياسية 
والحقوقية والنسائية. 
وبعد أن تقدمت بترشحها 
للمنافسة على السباق 
الرئاسي قالت تومية 
إنها تريد تحقيق ”إرادة 
الشعب الليبي بأن ينعم 
ببلد تسوده الحرية 
والأمن والاستقرار، 
بالإضافة إلى بناء 
ليبيا الجديدة“، وهي 
ترى أنه ”بالإرادة 
الشعبية نستطيع 
الانتقال من مرحلة 
الصراعات والخلافات 
إلى الاستقرار 
السياسي الاقتصادي 
والاجتماعي لتكون 
ليبيا دولة بناء 

وتغيير“.
ويرى مراقبون 
محليون أن بن خليفة 
وتومية مثلتا نسبة 
ضئيلة للمشاركة 
النسوية عندما تقدمتا 
للترشح للسباق 
الرئاسي كسيدتين 
اثنتين أمام 94 رجلا، 
لكن شجاعتهما يمكن أن 
تكون دافعا لبقية النساء 
للنضال مستقبلا من 
أجل فرض وجودهن في 
المشهد السياسي ومن 
داخل الوظائف الكبرى 
في الدولة التي لا تزال 
حكرا على الرجال.

[ بن خليفة تمتلك العديد من المهارات في القيادة والقدرة العالية على التواصل والتفاوض

[ المرأة، حسب بن خليفة، هي المتضرر الأول والأخير من كل ما يحدث في ليبيا

[ دوافع ترشحها تختصرها بن خليفة بالقول إنها تحلم بتغيير ليبيا

الاستحقاق الرئاسي الذي 

تستعد البلاد لتنظيمه 

يعتبر الأول من نوعه منذ 
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المفوضية العليا للانتخابات 

الرئاسية الليبية تقول إنها 

ا 
ً
وزعت مليونين و465 ألف

و648 بطاقة ناخب في مراكز 

الاقتراع التابعة لمكاتب 

الإدارات الانتخابية بمختلف 

مناطق البلاد، من بينها 

مليون و32 ألفا و131 بطاقة 

لناخبات إناث

الحبيب الأسود 
كاتب تونسي

برنامجهـــا عليهـــا 
السياســـة محور  ها 
طوي عليه مـــن أهمية
ل المحـــوران الأمنـــي
الرئيســـية الملفات  ن 
قدمة في مشـــروعها
محـــاور أخرى مثل
صحة من أجل وضع
حتى لإدارة القطاعين
ذي ويكون قادراً على
ى ين لإ

.
ــحة لرئاسيات ليبيا
واجهتها بعد الإعلان
 مشيرة إلى أن جانبا
ج عـــن دائرة النكات
ة ومحاولة الدفع بها
خ الإحبـــاط، حتى أن
وقعها الحقيقي داخل
. لكنها ردت على ذلك
قعهـــا فـــي كل مكان،
واحد، لاســـيما وأنها
ت في الحملة الوطنية
تمثيل المـــرأة الليبية
ــي المئة من المناصب
لحملة التي انطلقت من 
سياســـي المنعقد في 
ف الأول مـــن نوفمبر 
ـــدت دعما كبيرا من 
لإنابة آنذاك ستيفاني 
الأيام لتولي وظيفة 
لعام لـــلأمم المتحدة 
أن الليبي مع الإقامة 

ها
 ألفًا 

ي 
عة

خابية
لاد، 

 ألفا 
 .

عديل 

زوارة، وفـــق ما جاء في بيان لقوة الردع
الخاصـــة عندما ألقت عليـــه القبض في

.2017 العام
واعتبر تقرير تقدم به فريق الخبراء
التابع للأمم المتحـــدة إلى مجلس الأمن
أن بـــن خليفة هو العقل المدبر لشـــبكات
وأنشطة التهريب التي تمتد إلى عدد من
دول الجوار من بينهـــا مالطا وإيطاليا،
“ســـفن تهريب الوقـــود تبحر “مردفـــا أن

جنوبًا من مالطا إلى سواحل ليبيا، على
 ميـــلاً بحريًـــا، حيث تعمد
ى يبي و ى ىإ

60 – 40 0بعـــد
إلى إيقاف نظـــام التعريف الآلي ونظام
التتبـــع. وبعد تحميل الســـفن بالوقود،
تعود مـــرة أخرى حتى تصـــل إلى مياه
مالطـــا الإقليميـــة ليتم إفـــراغ الحمولة
في قـــوارب صغيرة أخـــرى تحملها إلى

الشاطئ”.

سباق غير تقليدي

كان قد تم في أوائل مارس
الماضي الإعلان عن 
ترشيح اسم شقيقته
بن خليفة لتولى

حقيبة وزارة 
الثقافة والتنمية 
المعرفية في

حكومة الوحدة
الوطنية، لكن 
الإشارة من

خلال وسائل 
التواصل

علــــى أكثر مــــن
الب التنميــــة 
الاقتصاديــــة و
المشــــاريع وري
والمح الجــــدوى 
والاســــتراتيج
وتركي ودبــــي 
والأردن وسو
وكانت
منصب
الليبية للاس
إدارة
تدريب الك
16
مشار
وصحية
في
وا
وبعد
لل

إنه
الش

ل

ال

ا

م

الن

لكن
تكون

أجل
الم
داخ
في
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 لوس أنجلس - تصدرت نسخة المخرج 
ستيفن سبيلبرغ الجديدة من فيلم ”ويست 
الاســــتعراضي الذي حقق  سايد ستوري“ 
شــــعبية كبيــــرة بعــــد عرضه ســــنة 1961، 
إيرادات شباك التذاكر في صالات السينما 
الأميركية الشمالية في أيام عرضه الأولى، 
على ما أفادت شــــركة ”إكزبيتر ريليشنز“ 

المتخصصة.
وحصد الفيلم 10.5 مليون دولار خلال 
عطلــــة نهاية الأســــبوع، مع مــــا يتضمنه 
مــــن موســــيقى ومراجــــع تاريخيــــة تعود 
إلى النســــخة الأولى للعمــــل الذي عُرض 
كمسرحية على خشبات مسارح برودواي 

للمرة الأولى سنة 1957.
ومع موسيقى ألّفها ليونارد برنستين 
ســــتيفن  بــــرودواي  لأســــطورة  وكلمــــات 
سوندهايم الذي توفي أخيرا، يتبع الفيلم 
قصــــة الحــــب بين تونــــي وماريــــا اللذين 

يعيشان في تنازع بين الأقارب والعائلة.
منازعــــات  قصــــة  الفيلــــم  ويجســــد 
و“شــــاركس“  ”جتــــس“  عصابتــــي  بيــــن 
المتناحرتين على الســــيطرة على حي أبر 

ويست سايد في مانهاتن.
ويــــرى نقــــاد أن للفيلــــم حظوظــــا لأن 
يصبح أول عمل مســــتعاد يفــــوز بجائزة 
أوســــكار لأفضل فيلم منــــذ ”ذي ديبارتد“ 

سنة 2006.
وتأتي هذه النســــخة مــــن الفيلم بعد 
نســــخة أخرى كانــــت أول الســــتينات من 
القــــرن الماضــــي وقد حصــــدت 10 جوائز 
أوســــكار ودخلت تلــــك النســــخة الذاكرة 
الشــــعبية الأميركيــــة إلــــى الأبــــد، وهــــو 
ما يجعــــل الرهــــان صعبا على النســــخة 

الجديدة.
ورغــــم النجــــاح فــــي تصدر شــــبابيك 
التذاكر فإن الفيلم يواجه انتقادات عديدة، 
خاصة في الزاوية التي يطرحها سبيلبرغ 
والتحويرات التــــي أحدثها على عمل بات 
يعد من أيقونات المســــرح والســــينما في 

الولايات المتحدة.
وكانت التفاعلات مــــع الفيلم ضعيفة 
في أغلبهــــا، بينما يعيــــد بعضهم ارتفاع 
الإقبال عليه في قاعــــات العرض إلى حب 

الاكتشاف لإعادة إنجاز عمل سابق.

ورغــــم مراهنــــة المخرج علــــى نجوم 
شــــباب مــــن أمثال رايتشــــل زيغلــــر التي 
اختارها سبيلبرغ من بين 30 ألف مرشحة 
لتولــــي الدور الرئيســــي في فيلمــــه، فإن 

الكثيرين أبدوا عدم رضاهم عن الفيلم.
وفي شــــباك التذاكر الأميركي تراجع 
فيلم الرسوم المتحركة الجديد ”إنكانتو“ 
من إنتــــاج ديزني إلى المركــــز الثاني مع 
إيــــرادات بلغت 9.4 مليــــون دولار، ليصل 
إجمالي عائداته إلى 71.3 مليون دولار في 

ثلاثة أسابيع.
هــــذا الفيلــــم الــــذي ألّــــف موســــيقاه 
التصويريــــة لين مانويــــل ميراندا، يروي 
قصــــة عائلة تعيش فــــي مناطق كولومبيا 
الريفية لديها قوى خارقة، باستثناء الابنة 
ميرابيل التي تضطر في النهاية إلى إنقاذ 

الآخرين.

فيلـــم  حـــل  الثالـــث  المركـــز  وفـــي 
”غوستباســـترز: أفترلايف“، تتمـــة الفيلم 
الشـــهير فـــي الثمانينات، مـــع 7.1 مليون 

دولار.
وتبعه في المركــــز الرابع فيلم ريدلي 
سكوت الجديد ”هاوس أوف غوتشي“ من 
نــــوع دراما الجريمة، مع 4.1 مليون دولار. 
ويتولــــى آدم درايفر وليــــدي غاغا بطولة 
الفيلــــم الذي تــــدور قصته حــــول اغتيال 
ماوريتســــيو غوتشــــي، وريث دار الأزياء 
الإيطالية الشــــهيرة على يــــد قاتل مأجور 
استعانت بخدماته زوجته السابقة بقصد 

الثأر.
واحتــــل فيلــــم ”إيترنلــــز“ مــــن إنتاج 
”ديزني“ ضمن سلسلة أعمال عالم مارفل، 
المركــــز الخامس مع إيــــرادات بلغت 3.1 

مليون دولار.

 انتهــــت منــــذ أيــــام الــــدورة الـــــ43 من 
مهرجــــان القاهــــرة الســــينمائي الدولي، 
وكانت دورة هذا العام قد حظيت بمشاركة 
عربية واسعة وخاصة من قبل دول شمال 
أفريقيــــا كتونــــس والمغــــرب والجزائــــر، 
وكانت للســــينما التونســــية حصة الأسد 
في ختــــام المهرجان مــــن الجوائز، ففيلم 
لطفــــي عاشــــور الروائي القصيــــر ”نقطة 
حصل على جائزة يوسف شاهين  عمياء“ 
لأحسن فيلم قصير وهي جائزة لا يستهان 
بها لأنهــــا تؤهل صاحبها للمشــــاركة في 

تصفيات جوائز الأوسكار.
كما حصل الممثل ظافر العابدين على 
جائزة الفبرســــي (الاتحاد الدولي للنقاد) 
الذي قام  عن فيلمه الروائي الأول ”غدوة“ 
بإنتاجه وإخراجه بالإضافة إلى لعب دور 
البطولة فيــــه، وحصلت الممثلة عفاف بن 
محمود على جائزة أفضل أداء عن دورها 
فــــي فيلم ”أطياف“ للمخرج مهدي هميلي، 
بينما حصل المخرج أنيس الأســــود على 
تنويه من لجنة التحكيم عن فيلم الروائي 

الطويل ”قدحة“.

الصحافيين  مــــن  مجموعــــة  وكانــــت 
والنقاد التونســــيين الحاضرين في دورة 
هــــذا العام مــــن المهرجان قــــد أعربوا عن 
ســــعادتهم بفوز هذه الأفــــلام وفي الوقت 
عينه عن اســــتهجانهم لرفــــض برمجتها 
داخل المســــابقة الرســــمية لمهرجان أيام 
قرطاج الســــينمائية، الأمر الذي استدعى 
منــــا في ”العــــرب“ الاستفســــار حول هذا 

الموضوع وخفاياه.

آلية الاختيار

المهرجانــــات  أن  المعــــروف  مــــن 
الســــينمائية وخاصة العربية منها تفتح 
أبوابها بالدرجــــة الأولى للأفلام المحلية، 
الســــينمائية  قرطــــاج  أيــــام  ومهرجــــان 
تحديدا مــــن المهرجانات التي تســــتقبل 
ســــنويا العشــــرات من الأفلام التونسية، 
وهذا إن دل على شــــيء فهو كثافة الإنتاج 
الســــينمائي التونســــي في الوقــــت الذي 
تتراجــــع فيها ســــينمات العالــــم وخاصة 

العربي منه.
وتخضع معظــــم الأفلام الســــينمائية 
التــــي يســــجلها أصحابها علــــى منصات 
المهرجانــــات للمشــــاركة في المســــابقات 
الرســــمية لتقييمــــات لجان عديــــدة، منها 

لجــــان الفرز الأولي، كمــــا يحصل مثلا في 
مهرجــــان القاهــــرة الســــينمائي الدولــــي 
وغيــــره مــــن المهرجانــــات، وهــــي لجان 
تنتقي من المئات من الأفلام المسجلة في 
منصتها وفق قواعد وشــــروط التظاهرة، 
عددا لا بأس به مــــن الأفلام ليتم تحويلها 
إلى لجان المشــــاهدة، والتي بدورها تقرر 
مدى أهمية الفيلم وصلاحيته للمشــــاركة 

في مسابقاتها.
وفي مهرجان القاهــــرة تحديدا تمنح 
الأفلام الســــينمائية فرصة أكبر للمشاركة 
في المســــابقات وليس فقط العرض، على 
اعتبــــاره مهرجانــــا يضم عدة مســــابقات 
موازيــــة للمســــابقة الرســــمية، وكلهــــا لا 
تقــــل أهمية مــــن حيث البرمجــــة أو لجان 

التحكيم.
قرطــــاج  أيــــام  مهرجــــان  فــــي  أمــــا 
السينمائية فالمســــابقة الرسمية واحدة، 
وما تبقى من أنشــــطة موازيــــة هو مجرد 
عروض ســــينمائية قد لا تحقق لأصحابها 
الهدف المنشود أو الجماهيرية المطلوبة، 
وخاصــــة إذا تضارب موعــــد عرضها مع 
عروض المســــابقة الرســــمية، فكيف يتم 
اختيار الأفلام التونســــية للمشــــاركة في 
أيــــام قرطاج؟ وهل فعلا تــــم رفض برمجة 
الأفلام التونســــية التي التحقت بمهرجان 

القاهرة وتوجت فيه؟
تقول نورس الرويســــي التي تشــــغل 
منصب عضــــو فــــي اللجنة الفنيــــة لأيام 
قرطاج الســــينمائية ومديرة قســــم الأفلام 
والبرمجة ”بالنسبة إلى موضوع الرفض 
لم يحدث يوما في أيام قرطاج التونســــية 
وأن تم رفض أي فيلم تونسي، فكل الأفلام 
التونســــية التي تتقدم للمهرجان وتسجل 
علــــى منصته من المفروض أن يتم قبولها 

وبرمجتها في المهرجان“.
وحول آلية الاختيار وعلى أي أساس 
تقوم تقول الرويسي ”بعد أن تصل الأفلام 
وبحســــب قانون أيام قرطاج السينمائية 
يتم تشــــكيل لجنة مستقلة لاختيار الأفلام 
التي ستشــــارك في المســــابقة الرســــمية، 
والتــــي يجــــب ألا تتجاوز الثلاثــــة أفلام، 
ونحن في إدارة المهرجان نتبنى آراءهم، 
لكننــــا في الوقت نفســــه نملــــك الحق في 
برمجة أي فيلم لم يتم قبوله في المسابقة 
الرســــمية ليعــــرض ضمن أحد الأقســــام 
الموازيــــة في المهرجــــان، كعرض خاص 

أو كعــــرض افتتــــاح أو فــــي قســــم الأفلام 
التونسية أو ما يسمى بنظرة على الأفلام 

التونسية“.
وتضيــــف ”فــــي دورة هذا العــــام من 
المهرجــــان وصلنا ما يقــــارب من 9 أفلام 
تونســــية، وجرت نقاشــــات طويلــــة جدا 
بين اللجنة لاختيــــار ثلاثة منها فقط وإلا 
ســــيصبح المهرجان مخصصا للســــينما 
التونســــية لا مهرجانا عربيا أفريقيا، مما 

يعني أن المهمة كانت صعبه جدا“.
اختيــــارات  أن  الرويســــي  تنكــــر  ولا 
اللجنــــة للأفلام عادة مــــا تخضع للأذواق 
الذاتية لأعضائها، وربما لو كانت اللجنة 
هــــذا العام مكونــــة من أشــــخاص آخرين 
لاختاروا ربمــــا ثلاثة أفلام أخرى، أما عن 
رأيها الشــــخصي بالأفلام التونسية التي 
شــــاركت في مهرجان القاهرة فتقول ”إنها 
كانت أكثر من جيدة وتستحق الفوز، وهذا 
أمــــر يدعو للفخر ويشــــرفنا كتونســــيين، 
بالنهايــــة المهرجانات الســــينمائية تكمل 
بعضها البعض، وتتويج أي فيلم تونسي 
في مصر أو في أي بلد أفريقي، أو تتويج 
أي فيلــــم مصــــري فــــي تونس هو شــــيء 
جميل، نحن كمهرجانات لســــنا في موقع 
المنافســــة في مــــا بيننا وإنمــــا في موقع 

الداعم للسينما العربية ككل“.
وتشــــير الرويســــي إلــــى أن ”الأفــــلام 
التونســــية الثلاثــــة التــــي شــــاركت فــــي 
وحصلت  الســــينمائي  القاهــــرة  مهرجان 
علــــى جوائز، لم تكن من اختيارات اللجنة 
للمشــــاركة في المسابقة الرســــمية ولكن 
تمــــت برمجتهــــا فــــي الأقســــام الموازية، 
وبالتالي كان من حــــق أصحابها الرفض 
أو القبول بهذه المشاركة، وهذا ما حصل 
بالضبــــط، حيث كان أحدها مبرمجا كفيلم 
افتتاح والفيلم الآخر في قســــم نظرة على 
السينما التونسية أو كعرض خاص، لكن 
أصحاب الأفــــلام رفضوا هذه المشــــاركة 
وهــــذا مــــن حقهــــم، فمعظــــم المنتجيــــن 
ضمن  المشــــاركة  يفضلون  والمخرجيــــن 
المســــابقات الرســــمية وليــــس خارجها، 
ســــواء في مهرجــــان قرطــــاج أو القاهرة 
أو غيــــره من المهرجانــــات، ولأن مهرجان 
القاهرة يشــــترط العــــرض العالمي الأول 
للفيلم أو العرض الأول في الشرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا ففضل أصحــــاب الأفلام 

سحبها“.
وتابعت ”نحــــن في مهرجــــان قرطاج 
نتمنــــى لأفلامنــــا التونســــية التواجد في 
مهرجانــــات دوليــــة كبــــرى، ونفــــرح حين 
تتوج فــــي الخارج ونعيــــد عرضها لاحقا 
في قرطــــاج وهذا يعتبر إضافة للســــينما 

التونسية وتاريخها“.

أذواق شخصية

 ”العـــرب“ قابلـــت أيضـــا المخـــرج 
التونســـي أنيس الأســـود فـــي مهرجان 
الموضـــوع،  عـــن  للحديـــث  القاهـــرة 
وهـــو مخرج فيلـــم ”قدحة“ أحـــد الأفلام 
التونســـية الروائيـــة الطويلـــة التي لم 
تحـــظ بالقبول في المســـابقة الرســـمية 
من مهرجـــان قرطاج بينما شـــاركت في 
مهرجـــان القاهـــرة ضمن مســـابقة آفاق 

الســـينما العربيـــة التي يديرهـــا الناقد 
رامي عبدالـــرازق، وكان الفيلم قد حظي 
بقبـــول جماهيـــري وبتنويه مـــن لجنة 

التحكيم.
عن تلك المشـــاركة يقول الأسود ”كنا 
قد قدمنا فيلم ’قداحة‘ للمسابقة الرسمية 
فـــي مهرجان أيـــام قرطاج الســـينمائية 
ولكـــن لم يتـــم اختيـــاره من قبـــل لجنة 
الاختيار، ونحـــن نحترم قـــرارات إدارة 
المهرجان مع تحفظنا على قرارات لجنة 
الاختيار التي كانت بالنســـبة إلينا غير 
محترفـــة وضعيفة جدا، لكننـــا بالنهاية 

رضخنا لها كسينمائيين“.
وأضاف ”كانـــت إدارة المهرجان قد 
اقترحـــت علينـــا عرض الفيلم في قســـم 
’نظرة على الســـينما التونسية’، وكنا في 
الوقت عينه نريد عرضه لأول مرة عالميا 
في قرطاج لظروف متعلقة بالفيلم، فوالد 
الطفل ياســـين ترمسي الذي يلعب الدور 
كان مريضا  الرئيســـي في الفيلم ’قدحة’ 
وعلـــى فراش الموت، وكنا نود لوالده أن 
يحضر العرض العالمي الأول للفيلم في 
تونس، ولكن وقع إشـــكال مع المهرجان 
حول هـــذا العـــرض وحين توفـــي والد 
الطفل قبل أسبوع من افتتاح أيام قرطاج 
عزفنا تمامـــا عن عرض الفيلـــم، وقررنا 
عرضـــه لأول مـــرة عالميا فـــي مهرجان 
القاهـــرة. كنت أتمنـــى أن يكون حاضرا 
معـــي علـــى الأقـــل طفـــلان منهـــم ولكن 
لســـوء الحظ حضر جزء فقط من الفريق 
الفنـــي بينما تغيب الأطفال أبطال الفيلم 

الخمسة تعاطفا مع ياسين وظروفه“.
ويتابع الأســـود ”عدم برمجة الفيلم 
في المســـابقة الرســـمية من أيام قرطاج 
لـــم يكـــن مؤرقـــا بالنســـبة إلـــي وحدي 
كمخرج فيلم، وإنما أيضا بالنســـبة إلى 
مخـــرج فيلـــم ’أطيـــاف’ مهـــدي هميلي، 
ولطفي عاشور مخرج فيلم ’نقطة عمياء’ 
وظافـــر العابديـــن منتـــج ومخـــرج فيلم 
’غدوة’، بالنهايـــة نحن دائما مع مهرجان 
قرطاج ودائما مع بريقه، لأن قرطاج أول 
مهرجـــان فـــي أفريقيا والعالـــم العربي، 
وهو بالنســـبة إلينـــا المهرجـــان الأول 

والأخير الذي نحبه وندافع عنه“.
وبالنســـبة إلـــى مهرجـــان القاهـــرة 
يوضح المخـــرج التونســـي ”رغم أنني 
كنـــت أتمنـــى أن يكون وقـــع الفيلم على 
اللجنـــة أكبر وخاصـــة أن النقاد وبعض 
المخرجين قد أشـــادوا به، وكان له وقع 
جيـــد في صفوف الجمهـــور، إلا أن الأمر 
فـــي النهاية ليـــس مجرد جوائـــز، وأنا 
ســـعيد بهذا التنويه الـــذي حصلت عليه 

من قبل لجنة التحكيم للفيلم“.
بالنهايـــة ربما تكون قـــرارات لجنة 
المشـــاهدة في أيام قرطاج الســـينمائية 
صائبة وربمـــا تكون مخطئة، وبالمقابل 
ربمـــا تكـــون قـــرارات لجنة المشـــاهدة 
في القاهـــرة وحتى لجـــان التحكيم فيه 
صائبة وربمـــا العكس، لكـــن الكل يعلم 
وخاصة من سبق له وأن شارك في لجان 
اختيـــار أو لجان تحكيم، أن هذه قرارات 
اللجـــان دائما ما تخضـــع لأذواق وآراء 
أصحابهـــا بالدرجة الأولـــى وهو أمر لا 

يمكن تجاهله. تقييم الأفلام يختلف حسب الشخص 

أفلام تونسية توجت في مصر 

ورفضت في تونس
قرارات لجان تحكيم المهرجانات السينمائية غالبا ما تكون شخصية

ـــــــ43 من  ــــــات الدورة ال انتهــــــت فعالي
مهرجان القاهرة السينمائي ولم تنته 
الزوبعة التي رافقت فوز ثلاثة أفلام 
تونسية فيه، فما هو سر هذه الزوبعة 
ــــــي أثارها التونســــــيون أنفســــــهم  الت
نقادا وصحافيين ومــــــا هي علاقتها 

بأيام قرطاج السينمائية؟

رغم نجاحه في تصدر

شباك التذاكر فإن الفيلم

الجديد يواجه انتقادات

عديدة من قبل الجمهور في

الولايات المتحدة وخارجها

جائزة   عمــان - حصــــد فيلــــم ”ليــــل“ 
أفضــــل فيلــــم تحريكــــي في حفــــل ختام 
مهرجــــان كرامــــة لأفلام حقوق الإنســــان 
الــــذي اختتــــم بالعاصمــــة الأردنية عمان 
تحــــت عنــــوان ”حقوق الإنســــان في عالم 

افتراضي“.
والفيلم من فلسطين والأردن لمخرجه 
أحمــــد صالح، ويتحدث عن عين أم الطفل 
المفقــــود التــــي لا تنام في الليــــل وتبقى 
شاخصة، فيما تفشــــل كل محاولات الليل 
فــــي أن يخدعهــــا لتنام وتنجو من شــــدة 

التفكير.
من  وحصــــل فيلــــم ”شــــجرة فاديــــا“ 
فلســــطين على جائزة أفضل فيلم وثائقي 
للمخرجــــة البريطانية ســــارة بيدنجتون، 
والذي يتنــــاول قضية لاجئة فلســــطينية 
في لبنان تلتقي صدفة بالمخرجة ســــارة 
والتي تحدثها عن شجرة التوت المعمرة 
بجانب منــــزل جدها في فلســــطين وتبدأ 
فاديــــا رحلــــة البحــــث لمــــدة 15 عاما عن 

شجرتها.
لأفضل عمل  وظفر بجائــــزة ”أنهــــار“ 
ســــينمائي يعالــــج قضايــــا حقوقيــــة في 
العالم العربي فيلم ”الغريب“ من فلسطين 
وســــوريا للمخرج أمير فخرالدين، والذي 
تــــدور أحداثــــه فــــي قريــــة صغيــــرة على 

مرتفعــــات الجــــولان الســــوري المحتــــل 
ليحكــــي عن قصص المجتمــــع في أوقات 

الأزمات والحروب.
وشــــاركت في المهرجان 53 فيلما من 
28 دولــــة تنوعــــت بيــــن الأفــــلام الروائية 
والوثائقية والتحريكيّة العالمية والعربية 

والمحلية.

فيلم {ليل} يتوج كأفضل 

عمل تحريكي في عمان

الفيلم يتحدث عن أم طفل 

مفقود لا تنام في الليل 

وتفشل كل المحاولات 

لإنقاذها من قسوة التفكير

&

{ويست سايد ستوري}

 يتصدر شباك التذاكر

رغم ضعف التجاوب 

استعادة لأجواء ساحرة

فيلم {قدحة} نجح في القاهرة وغاب في تونس

قرارات لجان المشاهدة

والتحكيم تخضع دائما

لأذواق أصحابها

أنيس الأسود

الأفلام التونسية رغم 

عدم اختيارها في تونس 

فهي تستحق الفوز

نورس الرويسي

سينما
الثلاثاء 2021/12/14 
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 مسقط – يرى المتابع للواقع المسرحي 
عموما أن ثمــــة رؤى وأفكارا تعزز واقعه، 
وتجعلــــه أكثــــر قابيلة للتفاعــــل مع بيئته 
وعلى الابتكار، فالمتابع لظواهره يجد ذلك 
التنوع في الطرح، بدءا من مناقشة الفكرة 
وصولا إلى الفرجة المســــرحية، مما يوجد 
تنوعــــا مغايرا غير ذلك الــــذي اعتاد عليه 

الجمهور العام.
هنا تتشــــكل مجموعة من التساؤلات 
بمــــا فيهــــا الكيفيــــة التــــي يــــرى فيهــــا 
المسرحي، المسرحية المتعددة الشخصيات 
ثنائيــــة  تعتمــــد  التــــي  والمســــرحية 
الشــــخصيتين (الديودرامــــا) وأيهما أكثر 
جذبــــا للمتلقي؟ وأين تمكــــن الصعوبات 
فيها؟ وإلى ماذا يعود السبب في تفضيل 
النص أو العرض الثنائي لدى المخرجين؟

قدرات الممثل

فـــي هـــذا الســـياق يقول المســـرحي 
العراقـــي شـــاكر عبدالعظيـــم إن الفـــن 
المسرحي ينطلق من مجموعة مخططات 
ذات قيمة فكرية وفنية وأهمها الشخصية 
التي تُعـــد من أهـــم مرتكـــزات الفعالية 
المســـرحية في النـــص المســـرحي، فإذا 
كان المســـرح الإغريقي قائمـــا على ثلاث 
شـــخصيات بعد أن أضاف ســـوفوملس، 
الشخصية الثالثة، فإن هذه الشخصيات 
تحيط بها الجوقة تمثل المراحل الغنائية 
والســـردية للأحـــداث التـــي لا تنفذ على 
الخشـــبة، واســـتمر الحال مـــع الرومان 
وتقلـــص في العصور الوســـطى وعادت 
المسرحية بشـــكل آخر لدى شكسبير في 

مسرحياته.
مـــع  اســـتمرت  ”هكـــذا  ويضيـــف 
الواقعية والرومانســـية إلـــى أن ظهرت 
بفضلها  مســـرحية  ومـــدارس،  مناهـــج 
ظهـــرت المونودراما القائمـــة على ممثل 
واحد يســـرد الحدث عـــن طريق الحوار، 
أن  فيـــه  شـــك  لا  وممـــا  والديودرامـــا، 
هنالك عوامـــل معاصرة أثرت في تراجع 
ومنها  الشـــخصيات،  متعددة  المسرحية 
الجانـــب الاقتصـــادي وســـرعة الزمـــن 
والحياة التي نعيشها وبدورها أدت إلى 
اختصار زمن الفرجة المسرحية واختزلت 
الفكرة المســـرحية في شـــخصية واحدة 
أو شـــخصيتين، وبالرغـــم مـــن كل ذلـــك 
فإن العرض أو النص المســـرحي ســـواء 
كان مـــن شـــخصية واحـــدة أو أكثر فإن 
الفعالية المسرحية هنا تقوم على الإبداع 
والجمال، والحضور المسرحي لأي جهد 

مسرحي سيكون مكفولا بالتراجع“.

ولا تبتعـــد كثيـــرا الممثلـــة العُمانية 
علـــى  تعلـــق  وهـــي  البلوشـــي  عليـــاء 
التســـاؤلات المتشـــكلة حول هـــذا الأمر 
فهي تشـــير إلى ظهور مسرح الثنائيات 
فـــي هـــذه الفترة فقـــد أوجـــد للضرورة 
الملحـــة لعمـــل مهرجانـــات مختلفـــة في 
جميـــع دول العالم، ويُعرف هـــذا النوع 
من الفن أنه مســـرح معتمد على ممثلين 
اثنـــين فقـــط، يقومـــان بـــالأدوار علـــى 
الخشـــبة ويتحـــاوران بإيجـــاد صـــراع 
إنســـاني في مجمله يخرج الممثل كل ما 
عنده من أحاســـيس ومشاعر وصراعات 
داخلية كأنه ممثل واحـــد يحادث الممثل 
الآخر، وهـــذان الشـــخصان يدخلان في 
حـــوار متواصل عبـــر مشـــاهد العرض 
وكأنهـــا مبارزة بـــين طرفـــين يجمعهما 
موضوع واحـــد، وكل ممثـــل يقول فيها 

وجهة نظره.
وتضيـــف ”لا بد من الاعتمـــاد الكلي 
والمطلـــق علـــى قـــوة الممثلـــين فـــي هذا 
النوع من العروض، لأن ذلك من أســـباب 
نجـــاح العرض المســـرحي، حيـــث تكون 
الشخصيتان في صراع طوال العرض مع 
التحولات النفسية والدرامية والتصاعد 
في الأحداث، وفي ردات الفعل أيضا، من 
خلال حركـــة الجســـد والأداء والصوت، 
ويعتمد نجاح العرض بشـــكل كبير على 
قدرتهما معا على تجســـيد الشخصيتين 
وما يعتريهما من تحولات نفسية ناجمة 
عـــن التصاعد الدرامي، وما يتبع ذلك من 
أوضاع حركية وصوتية، وعندما يفشـــل 
أحـــد الممثلين فـــي مجاراة الآخـــر ينزل 

مستوى العرض ويتسبب في فشله“.
وفي مـــا يتعلق بالعـــروض المتعددة 
الشخصيات أو ثنائية الشخصية وأيهما 
أكثـــر جذبا للمتلقـــي، والصعوبات فيها 
والســـبب في تفضيـــل النص أو العرض 
الثنائـــي لـــدى المخرجين، تشـــير علياء 
البلوشية ”جاءت الحاجة إلى هذا النوع 
مـــن العروض المســـرحية لتقليـــل تكلفة 
الإنتاج في العروض المسرحية بالاعتماد 
علـــى ممثلين فقط والعمـــل عليهم لإبراز 
أفضل ما لديهم، وأنا أرى شـــخصيا بأن 
هذا التركيز يبرز الممثل ويجعله أكثر ثقة 

في العروض“.
أما المخرج المســــرحي العُماني خليفة 
الحراصي فيقترب ليفسر حديثه في شأن 
المسرحية متعددة الشخصيات والمسرحية 
الشــــخصيتين  ثنائيــــة  تعتمــــد  التــــي 
للمتلقــــي،  جذبــــا  والأكثــــر  الديودرامــــا، 
والصعوبات فيها ويقول ”ظهرت عروض 
الثنائية الديودراما بعد الحاجة إلى إبراز 

جهود التمثيل الفردية وتميزها عن الأداء 
الجماعي ويعد هذا النوع من العروض من 
الســــهل تنفيذها، نظرا لوجود شــــخصين 
علــــى الخشــــبة وأيضــــا لســــهولة تحرك 
الطاقــــم التمثيلي وتنقل العرض من مكان 
إلى آخر وهناك سبب مهم أيضا وهو قلة 
التكلفــــة الإنتاجية والتي تختصر الإنتاج 
في ممثلين اثنين، مــــن المهم أن نعرف بأن 
هــــذه النوعيــــة من العــــروض تحتاج إلى 
نوع آخر من الإبداع والانفراد مثل وجود 
كاتب يمتلك أدواتــــه الإبداعية وذي خيال 
خصب، وأن يبرز الصراع بين شخصيتين 
أو موضوع ونقيضه أو شخص يتكلم مع 

نفسه ويتمثل هذا في الشخص الآخر“.

ظاهرة غير بريئة

يقتــــرب الأكاديمي المغربــــي مصطفى 
رمضاني من التســــاؤلات المتشــــكلة لأجل 
هذا الســــياق والمتمثلة فــــي الكيفية التي 
يرى فيها المســــرحي، المســــرحية المتعددة 
الشــــخصيات والمســــرحية التــــي تعتمــــد 
ثنائية الشــــخصيتين الديودراما، وأيهما 
أكثــــر جذبــــا للمتلقي والصعوبــــات فيها 
ويشــــير إلى أن أي عمل فني هو بالأساس 
تجربة ذاتية، ولكنها فــــي العمق خلاصة 
تجربة إنســــانية، ما دام المبدع يتفاعل مع 
المحيط العام من منطلــــق التأثر والتأثير 
والإبداع المسرحي لا يشذ عن هذه القاعدة 
فهو يتفاعل بالأخــــذ والعطاء مع مختلف 

التجارب الفنية الدائمة التحول.
تلــــك  ”مــــن  رمضانــــي  ويضيــــف 
الحساســــيات التــــي بــــدت تطفــــو علــــى 
السطح ظاهرتا المونودراما والديودراما، 
فالأولى تجربة يختزل أداء فرجتها ممثل 
واحد، في حين يتولى أمر الثانية ممثلان 
اثنان فقط، ويمكــــن اعتبارهما من الأمور 
العادية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حركية 
التجريــــب التي هي جزء من الرؤيا للعالم 
الخاصــــة بالمبدع ولكن لا بــــد في ذلك من 
استحضار الســــياق الفني الذي يقتضي 
ضرورة هذا النمط المســــرحي دون غيره، 
تكــــون  كأن  غيــــر؛  لا  ترفــــا  أصبــــح  وإلا 
الشخصية أو الشخصيتان مثلا في عزلة 
نفســــية أو فعلية، أو توجدان قســــرا في 
فضاء تغيب فيه أســــباب حضور أطراف 
أخرى قادرة على تأجيج الصراع وشحنه 
ونحو  والإيمــــاءات  والحــــركات  بالحوار 

ذلك“.
وفي مـــا يخـــص الديودراما يوضح 
رمضانـــي ”هي تجربة قـــد تكون طبيعية 
إذا مـــا كان الســـياق الفنـــي يقتضيهـــا، 
شـــأنها في ذلك شـــأن أي نمط مســـرحي 
آخر، ومن هنـــا نعتبرها امتدادا للعرض 
فـــي  والمســـرح  الجماعـــي،  المســـرحي 
جوهـــره فن جماعـــي، أساســـه الصراع 
الدرامـــي، والصـــراع لا يتأتى إلا بوجود 
الشـــخص  أمـــا  متصارعـــة،  أطـــراف 
الفـــرد، فقـــد يصـــارع ذاته أو شـــخصية 

انطلاقا  المونولـــوج،  عبر  يســـتحضرها 
مـــن الصـــراع الداخلـــي الـــذي هـــو في 
جوهـــره صـــراع ذاتـــي، فـــأوج الصراع 
يتحقـــق حين تتعـــدد الأطراف المشـــاركة 
فيه والمؤججة له، والشـــخصية الواحدة 
أو الشـــخصيتان لا تحققان تلـــك الغاية 

بشكل عام“.
ويتابـــع ”فـــي الآونة الأخيـــرة طغت 
موجة المونودراما والديودراما في الوطن 
العربي، حتى صارت حالة شبه مرضية، 
ونلاحـــظ أن كثيـــرا منهـــا لا يقتضيهـــا 
الســـياق الفني، وإنما يختار المخرج هذا 
النمـــط من التعبير الدرامي لما يمنحه من 
اقتصاد في كل شـــيء، في الطاقم الفني، 
وفي الممثلين والســـينوغرافيا والفضاء، 
بـــل وحتى فـــي التكلفة الماديـــة للعرض 
بشـــكل عـــام، وقد بـــات بعـــض الفنانين 
يميلون إلى هذا الصنف من المســـرح لأنه 
يوفّـــر عليهم كثيرا مـــن التكاليف المادية 
والتقنيـــة واللوجيســـتيكية، خصوصـــا 
حـــين تكـــون الفرقـــة المســـرحية مدعوة 
للمشـــاركة في فعالية فنية خارج المدينة 
التي توجد بها، أو تكون قد حصلت على 

دعم مادي من جهة ما“.

من جانبها توضـــح الكاتبة والناقدة 
البحرينية زهراء المنصور رؤيتها الفنية 
فـــي المســـرحية متعـــددة الشـــخصيات 
ثنائيـــة  تعتمـــد  التـــي  والمســـرحية 
الشـــخصيتين الديودراما، والأكثر جذبا 
للمتلقـــي، وأين تمكـــن الصعوبات فيها، 
وهنـــا تقـــول ”لا أتصور أن هنـــاك نوعا 
مفضلا في المشـــاهدة للمســـرحيات لدى 
المشـــاهدة، معيار التفضيل يكون بمتعة 
العـــرض ســـواء كان العرض المســـرحي 
متعـــدد الشـــخصيات أو ثنائيا أو حتى 
مونودراما، علمـــا بأن النوعين الأخيرين 
يختـــص بهمـــا المســـرح الذي تشـــاهده 

النخبة المهتمة بالمسرح والمختصين“.
 وتضيـــف ”مـــن الأخطاء الشـــائعة 
الفادحة لـــدى المخرجين حديثي التجربة 
أن يكون اختيارهم لنصوص المونودراما 
والديودرامـــا بناء على تصـــور أن تكون 
أسهل بالعمل والإمكانيات، بينما تتطلب 
هـــذه النوعية من العروض الاعتماد على 
قـــوة الأداء لـــدى الممثـــل/ الممثلين حيث 
إن العـــرض قائـــم على قوتهـــم وأدائهم 
بالإضافة إلى العناصر المسرحية الأخرى 
التي تساعد على جذب الجمهور لمشاهدة 

المسرح“.
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ظاهرتان كرستهما الضرورة
مسرحيون عرب يكشفون أسباب انتشار المسرح الثنائي

تنوعت الأشكال المسرحية التي تأثر بها المسرح العربي من المسرح الإغريقي 
مرورا بشكســــــبير إلى بريشــــــت والمســــــرح الملحمي وصولا إلى المونودراما 
والديودراما اللذين باتا الميزة الأولى للمسرح العربي اليوم، وإن كان الكثيرون 
يرون فيهما ظاهرتين مفيدتين للمسرح فإن آخرين يعتبرونهما ليستا بالبراءة 

الفنية المطلقة وإنما هما نتيجة ظروف اقتصادية بالأساس.

المسرحية تلتجئ إلى الفضاء الرقمي

لان إلى حالة مرضية
ّ
الموندراما والديودراما قد يتحو

 القاهــرة - أشـــادت الفنانة المصرية 
ســـميحة أيوب، بدور المســـرح وأهميته، 
مشـــيرة إلى دوره التربوي والسياســـي 

والإنساني والحضاري للمسرح.
وقالت أيوب في تصريحات صحافية، 
إن ما يجذب الشـــباب للمسرح هو تقديم 
نـــص يتحـــدث عـــن مشـــكلاتهم وينيـــر 
طريقهم دون شعارات واضحة ومباشرة 
تجعلهم يعزفـــون عن الذهـــاب إليه، لأن 
المســـرح أداة تنويريـــة للذهن، مشـــددة 
على ضرورة الاهتمام بالمســـرح المدرسي 
الذي اندثر من مدة، لأنه هو الذي يرســـخ 
التربية المســـرحية ويعوّد الإنســـان منذ 

طفولته على الذهاب إلى المسرح.
وحـــول إمكانية عودتهـــا مرة أخرى 
إلى خشـــبة المســـرح، قالت أيوب إنه في 
حال وجود نص يثير إعجابها وشهيتها 
فإنها ســـتعود على الفـــور، لكنها حاليا 
ليست متشـــوقة جدا لاسيما لأنها تمتلك 
مخزونـــا كبيـــرا من الأعمال المســـرحية، 
مشـــيرة إلـــى أنهـــا تفضـــل أن تكون في 

صفوف المشاهدين في الوقت الحالي.
ورغـــم تنـــوع أعمـــال الفنانـــة على 
مدى عقود مـــن مشـــوارها الفني ما بين 
التلفزيون والســـينما، إلاّ أنها واحدة من 
رموز المســـرح في عصـــره الذهبي، حتى 
اســـتحقت لقب ”سيدة المســـرح العربي“ 

الذي أطلق عليها آنذاك.
وقد بلغ رصيدها المسرحي على مدار 
مشوارها الفني ما يزيد عن 170 مسرحية، 
و“سكة السلامة“  منها: ”رابعة العدوية“ 
و“دمـــاء علـــى أســـتار الكعبـــة“ و“أغـــا 
و“دائرة الطباشـــير القوقازية“،  ممنون“ 

وغيرها من الأعمال المسرحية الخالدة.
في حوار ســـابق مـــع ”العرب“ أكدت 
أيـــوب أنها لا تزال تشـــتاق إلى الماضي، 
حيث تفتقد مســـرحيات سعدالدين وهبة 
(زوجهـــا الأديـــب الراحل) وأصـــوات أم 
كلثـــوم وعبدالحليـــم وعبدالوهاب، لافتة 
إلى أن اختفاء الفنانين الكبار عن الساحة 
فـــي الفتـــرة الأخيـــرة، مرجعه ســـيطرة 
العملية التجارية والإعلانات ورأس المال، 

وتحكم كل هذه العوامل في العمل الفني 
وما يتم تقديمه على الشاشة.

ورغـــم اعترافهـــا بوجـــود محاولات 
جادة لعودة المسرح المحترم، قالت أيوب 
إن حـــال المســـرح مـــن حـــال المجتمعات 
العربيـــة، فهـــو مجـــرد مـــرآة لهـــا، وما 
يعانيه هو نتاج الحال الذي وصلت إليه 

الشعوب العربية.

وقالت إن مـــا يلقـــى إعجابها حاليا 
هو العمـــل المتكامل مـــن ناحية الإخراج 
والديكور والممثلين، منوهة بأن الممثل هو 
الأهم لأن الديكور والملابس سيكونان مع 
الوقـــت في طي النســـيان بينما المحتوى 

والمؤدي هما الأهم.
وأضافـــت أن مصـــر ولادة والعالـــم 
العربي ولاد، ويوجد شباب على المسارح 
يتمتعـــون  الخاصـــة  وحتـــى  القوميـــة 

بمواهب كبيرة.
وأكـــدت ســـيدة المســـرح العربي أن 
اختيارهـــا للتكـــريم فـــي مهرجـــان أيام 
قرطاج المســـرحية فـــي دورته الــــ22 هو 
مبعـــث فخر لهـــا ويعـــد بمثابـــة مقابل 

لأدائها لكل الواجبات المكلفة بها.

سميحة أيوب: المسرح

أداة تنوير للأذهان

والممثل أهم من الديكور

  رام االله - اتخذ مســـرح عشـــتار في 
رام اللـــه نمطا جديدا فـــي عرض أعماله، 
وذلك بعرض مســـرحية ”حـــب عَ الرف“ 
من إخـــراج إدوارد معلم مـــن خلال البث 
الإلكتروني المتكرر حتى نهاية ديســـمبر 

الجاري.
وقالت المديرة الفنية للمسرح الممثلة 
إيمـــان عون ”لجأنـــا إلى هـــذه الصيغة، 
لتوفر التصوير المتقن للمســـرحية ولكي 
ينال هذا العمل المســـرحي الـــذي أُعد له 
وأُنتج مع بدايـــة جائحة كورونا فرصته 

الكافية لتوصيل رسالته“.
العـــرض  ”أعدنـــا  عـــون  وأضافـــت 
عبـــر المنصـــات الاجتماعيـــة للوصـــول 
العروض  وســـنواصل  الجمهـــور،  إلـــى 
الوجاهية أيضا، وســـنعرض المســـرحية 
عبر المنصة العربية للوصول إلى أوســـع 

قطاع من المهتمين“.
وأوضحـــت أن مـــا شـــجعهم علـــى 
التوجـــه إلى العرض الإلكتروني ”ارتباط 
النـــاس بهواتفهم النقالـــة التي أصبحت 

تستأثر بمعظم وقتهم“.
وبحســـب عـــون، تتناول المســـرحية 
هـــا الكاتبة المصرية ليلى  التي كتبت نصَّ

ســـليمان على شـــكل فيلم قصير، قضايا 
نفســـية لمجموعة من العازفين عن الزواج 
أو الذين لـــم يتَح لهم الزواج لســـبب أو 
لآخر، إذ حُبكت الدراما المسرحية لتسلط 
الضوء علـــى أزمة الإنســـان الذي يرغب 
في الحب لكنه غير قادر على تحقيق ذلك 

لعدم وجود مساحة كافية في حياته.
ويعيد اختيـــار الالتجاء إلى الفضاء 
الرقمـــي مرة أخـــرى الجدل حـــول قدرة 
هذا الفضاء على اســـتيعاب فن حي مثل 
المسرح، إذ يرى كثيرون أن نظرة سريعة 
على مـــا تقدمه منصات البـــث اليوم من 
أعمـــال مســـرحية تكفي لنتأكـــد أنها في 
أغلبهـــا من بـــاب الترفيـــه، أعمال يمكنك 
مشـــاهدتها ببـــرود تام وبـــلا جهد يذكر 

وأنت على الكنبة تتناول وجبة.
وإن كانوا يعطون أحقية لمن يرى في 
المســـرح جانبه الترفيهي من منتجيه، أو 
مـــا يطلبه من الجمهـــور، لكنهم يصرون 

على أن وظيفة المسرح أبعد من الترفيه.
بينما يـــرى آخـــرون أن التكامل بين 
الافتراضـــي والواقعي يبقى ممكنا، وهو 
ما أكدته عروض لمســـرحيات عديدة عبر 

المنصات الرقمية.

 الرف} مسرحية 
َ
{حب ع

يمكن مشاهدتها 

على الهاتف

مسرح يعتمد على ممثلين 

يقومان بالأدوار على 

الخشبة ويتحاوران بإيجاد 

صراع إنساني يدفع الممثل 

إلى إخراج كل طاقاته

ما يجذب الشباب للمسرح 

هو تقديم نص يتحدث عن 

مشكلاتهم وينير طريقهم 

دون شعارات واضحة ومباشرة

A
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 تونس – تُوّجت مساء الأحد، المسرحية 
التونســـية ”آخـــر مـــرة“ لمخرجتهـــا وفاء 
الطبوبـــي بجائزة ”أفضـــل عمل متكامل“، 
فـــي ختـــام الـــدورة الثانيـــة والعشـــرين 
لمهرجـــان أيـــام قرطـــاج المســـرحية، التي 
اســـتمرت فعالياتها تســـعة أيام متعاقبة 
من الرابع وإلى الثاني عشـــر من ديسمبر 
الجاري، بمشاركة سبع وتسعين مسرحية 
من ســـت وعشـــرين دولة عربية وأفريقية 
وأجنبيـــة، فيمـــا تنافـــس فـــي المســـابقة 
الرســـمية للمهرجـــان اثنـــا عشـــر عرضا 

مسرحيا بين عربي وأفريقي.
والعـــرض المتـــوّج بالتانيـــت الذهبي 
للأيام نص وإخـــراج وفاء الطبوبي وأداء 
مريم بـــن حميدة وأســـامة كشـــكار، وهو 
يتنـــاول قصة الصراع الأزلـــي بين الرجل 
والمـــرأة والعنف المســـلط على المـــرأة في 

البيت والعمل رغم دورها في المجتمع.

ق عربي
ّ
تفو

تـــدور أحداث ”آخر مـــرة“ حول امرأة 
ورجل يعيشان صراعا أبديا رغم التواصل 
بينهمـــا، صـــراع ناجم عن حـــالات العزلة 

والخوف والشّك.
وفي العمل جعلـــت المخرجة من ”آخر 
مـــرة“ أداة للصـــراع الثنائي بـــين الرجل 
والمـــرأة، وهـــو صـــراع لا متنـــاه يتكـــرّر 
باســـتمرار رغـــم اقتـــراف الخطأ نفســـه، 
وهـــو العنـــف المســـلّط على المرأة بشـــتى 

أصنافه.

وتألفت المســـرحية مـــن ثلاثة فصول، 
يـــروي الفصـــل الأول منها علاقـــة الرجل 
بالمـــرأة في العمل، ويـــروي الفصل الثاني 
علاقة الرجل بـــالأم، ويروي الفصل الثالث 
علاقـــة الـــزوج بالزوجة، وهـــذه الفصول 
الثلاثة تتقاطع جميعا في العنف والصراع 

بين الرجل والمرأة.
ولإبراز هذا الصراع، اعتمدت المخرجة 
وفـــاء الطبوبـــي علـــى تقنيـــة ”الخشـــبة 
وكرســـيينْ،  بطاولة  واكتفـــت  الخاويـــة“، 
اســـتخدمتهما فـــي التعبير عـــن علاقتيْ 
الاتصـــال والانفصـــال في نقطـــة التقاطع 
أو الالتقاء في مركز الخشـــبة، فالكرســـي 
هو رمز للســـلطة وأما الطاولـــة فهي رمز 
للالتقاء ولكنها أيضا رمز للانفصال، وفقا 
للمفهوم الآرنتي، نســـبة إلى الفيلســـوفة 
الألمانية حنا آرنت التي تشـــبّه ”الاختلاف 
في علاقة بالاتصـــال والانفصال بالطاولة 
التي تجمعنـــا وتفصلنا عن بعضنا في آن 

واحد“.
واعتنت الطبوبي بالإنارة كإحدى أهم 
ركائز السينوغرافيا في المسرحية، والتي 
أثبتت مـــن خلالهـــا براعتها الهندســـية، 
فتقنيـــة الإنـــارة تمّ توظيفهـــا أيضـــا في 
التعبير عن الاتصـــال والانفصال وحالات 
الصـــراع والتمـــزّق الداخلـــي والتشـــظي 

النفسي والجسدي لكلا الجنسينْ.
ووظّفـــت نقطـــة لا التقـــاء الطاولة في 
الجســـدي  للصـــراع  تمهيـــدا  المســـرحية 
والعنـــف الحاصل بـــين الطرفـــين، الرجل 
والمـــرأة، بســـبب حالات العزلـــة والخوف 
والضجـــر والوحدة والملل. وبـــدا الضوء 
المســـلّط على الطاولة حيث مركز الخشبة 
كأنه غرفـــة اســـتجواب بالمفهـــوم الأمني 
والقضائي يســـتنطق فيها أحدهما الآخر 
ويجعلـــه فـــي موضـــع اتهـــام بارتـــكاب 
”الخطيئة الكبـــرى“ وهي التقصير في حقّ 
الآخر، ليستمرّ هذا الصراع الأزلي الثنائي 

إلى ما لا نهاية.
من  ميديـــا“  وفـــازت مســـرحية ”آي – 
الكويت بثلاثة جوائز، وهي جائزة أفضل 
نص التـــي ذهبت إلى مخرجهـــا ومؤلفها 
سليمان البســـام، فيما توّج إيريك سوايي 
بجائزة أفضل سينوغرافيا، وذهبت جائزة 

أفضل ممثلة للسورية حلا عمران.
ويعالـــج العمـــل المقتبس عـــن النصّ 
جملـــة مـــن القضايا  الإغريقـــي ”ميديـــا“ 
الإنســـانية الآنيـــة فـــي علاقـــة بالهجـــرة 
والنزوح وصـــراع الهويـــة والانتماء بين 
بلدان العالـــم الثالث والبلـــدان الأوروبية 
فارّيـــن  مـــن  مريديهـــا  تســـتقطب  التـــي 

ومهاجرين.
التراجيديــــة  المســــرحية  و“ميديــــا“ 
اليونانيــــة التي كتبها يوربيديس تجسّــــد 

حيــــاة ”ميديا“ المــــرأة الســــاحرة التي تقع 
في حب ”جاســــون“ وتتزوّجه، لكنه سرعان 
ما يهجرهــــا ليتزوّج بأخــــرى، فتقوم بقتل 
زوجتــــه الثانيــــة وأولادهــــا منه فــــي نوبة 
غضــــب. ومن رحم هــــذه التراجيديا ينطلق 
سليمان البسام الذي شارك في التمثيل في 
المسرحية إلى جانب حلا عمران في تجسيد 
واقــــع اليوم عبر إســــقاطات عديــــدة تلتحم 
خلالها العناصر البســــيطة لخلق تراجيديا 
معاصرة لبشــــر يعيشــــون الألم والتشــــتّت 

والضياع في عالم معاصر لا يهدأ.
وتسلّط المســـرحية أيضا الضوء على 
قوة المنصات الرقمية وقدرتها على تغيير 
الفضـــاء السياســـي وخلق قصـــة رمزية 

واضحة للصراع في الألفية الثالثة.
وفاز الجزائري محمد شرشال بجائزة 
أفضل إخـــراج عن عرض ”جـــي بي إس“، 
فيمـــا ذهبت جائـــزة أفضـــل ممثل لمحمد 

حواس عن دوره في العرض ذاته.
وتعالـــج المســـرحية التي تمـــزج بين 
تقنيـــات الســـينما والمســـرح والإيماءات 
والحركـــة، ضيـــاع الإنســـان المعاصر بين 
الأفـــكار والمبـــادئ لتمرير رســـائل وأفكار 
تنتقـــد الانصيـــاع والتيـــه، حيـــث جميع 
شخوص المسرحية يأتون على شاكلة دمى 
تـــارة، وآليين تارة أخـــرى، وفق التحوّلات 
التي يقتضيها مســـار العـــرض، ينتظرون 

الخـــلاص، من دون جـــدوى، منذ ولادتهم، 
أو ســـقوطهم إلـــى الحيـــاة توائـــم، جراء 
نزوة بين الذكر والأنثى، والقطار الذي هو 
رمـــز الخلاص يمرّ فـــي كل مرة من غير أن 
يســـتقله أحد منهم، وبينمـــا هم ينتظرون 
ينشـــغلون ببعضهم البعض، ولا ينتبهون 
إلـــى الوقـــت ولا إلـــى عبور القطـــار حتى 

بلوغهم الشيخوخة.
وخرجت المســـرحيات الأفريقية خالية 
الوفـــاض مـــن أي تتويج رغم منافســـتها 
على جوائز المهرجان بثلاثة مســـرحيات، 
من الســـنغال،  وهي ”من الألف إلى الياء“ 
من غينيا و“الخالدون“  و“خرائط أفريقيا“ 

من بوركينا فاسو.
الرســـمية  المســـابقة  على  وتنافســـت 
للمهرجان اثنتا عشـــرة مســـرحية، عوضا 
عن أربع عشـــرة، وذلك بســـبب تعذّر قدوم 
لهشـــام  فريق مســـرحية ”بيت الشّـــغف“ 
كفارنـــة مـــن ســـوريا وفريـــق مســـرحية 
”شاطارا“ لأمين ناســـور من المغرب نتيجة 

قرار غلق الحدود الذي فرضته الســـلطات 
المغربيـــة والســـورية بعد ظهور الســـلالة 
الجديدة مـــن فايروس كورونـــا، لتنحصر 
العروض المتنافســـة على جوائز المهرجان 
فـــي النهاية، بـــين ثلاثة عـــروض أفريقية 
وســـتة عربية وثلاثة تونسية اختيرت من 

بين نحو ثلاثمئة عرض.

وحضرت حفل الختام الذي أقيم بقاعة 
الأوبـــرا بمدينـــة الثقافة وزيرة الشـــؤون 
الثقافية التونســـية حياة قطاط القرمازي 
برفقـــة نظيرتها المصرية إيناس عبدالدايم 
بمناســـبة حلـــول مصـــر ”ضيف شـــرف“ 
الـــدورة، إضافـــة إلى عـــدد من الســـفراء 
وممثلي البعثات الدبلوماســـية في تونس 

ونجوم وكتاب ونقاد مسرح.
وتمّ خـــلال الحفـــل الاحتفـــاء بالممثلة 
التونسية منى نورالدين والفنانة المصرية 
ســـميحة أيوب، كما كـــرّم المهرجان الممثلة 
والمخرجة العراقية عواطف نعيم والكاتب 

والمخرج التونسي نورالدين الورغي.

جوائز موازية

شـــمل حفل الختـــام توزيـــع الجوائز 
الموازيـــة، أولها، جائزة ”صـــلاح القصب 
والتـــي ذهبت إلى الكاتب  للإبداع الأدبي“ 
المســـرحي التونسي محمد العوني وحاتم 
دربال المدير السابق لأيام قرطاج المسرحية 
لثلاثة دورات متتالية، والمسرحي العراقي 

أحمد حسن موسى.
وذهبـــت جائـــزة ”نجيبـــة الحمروني 
التـــي تســـندها نقابة  لحريـــة التعبيـــر“ 
مســـرحية  إلى  التونســـيين  الصحافيـــين 
”ذاكرة“ للثنائي التونسي صباح بوزويتة 

وسليم الصنهاجي، كما تحصلت مسرحية 
”روبة“ لحمادي الوهايبي، وهي من إنتاج 
مركز الفنون الدرامية والركحية بالقيروان 

بتنويه خاص من اللجنة.
وفـــي جوائز ”مســـرح الحريـــة“ التي 
تنظمها أيام قرطاج المســـرحية بالشـــراكة 
مـــع الهيئة العامـــة للســـجون والإصلاح 
إنتاج  بتونس، تحصّلت مسرحية ”مرايا“ 
الســـجن المدني بقبلي علـــى تنويه خاص 
من اللجنـــة، فيما ذهبت الجائـــزة الثالثة 
للســـجن  إلـــى مســـرحية ”ثقفوت لافينو“ 
المدنـــي بالمرناقيـــة، وتحصلت مســـرحية 
بالســـجن  النســـائي  للجنـــاح  ”غربـــة“ 
النســـائي بسوســـة على الجائزة الثانية، 
فيمـــا ذهبـــت الجائـــزة الأولـــى مناصفة 
بين مســـرحية ”ثلاث حبـــات“ إنتاج مركز 
إصلاح الأطفال بسيدي الهاني ومسرحية 
”زنزانة“ إنتاج نادي المســـرح بســـجن برج 

الرومي.
المهرجـــان  يســـندها  جوائـــز  وهـــي 
بالشـــراكة مـــع المنظمة العالميـــة لمناهضة 
التعذيب للســـجناء التونسيين الذين زلت 
بهم القدم واختاروا المســـرح أداة للتعبير 
عن مشـــاغلهم ورؤاهـــم المســـتقبلية بعد 
خروجهم من السجون، وشارك في الدورة 
الأخيرة من الأيام أربع عشـــرة مســـرحية 

ضمت أكثر من تسعين سجينا وسجينة.

 الســويداء (ســوريا) – اختتمت مساء 
الســــويداء  مهرجــــان  فعاليــــات  الأحــــد 
المســــرحي الخامس الذي أقيم على خشبة 
مســــرح قصر الثقافة في المدينة بالعرض 
المســــرحي ”آنا كلاوديــــوس“، إلى جانب 

إعلان نتائج مسابقة المهرجان.
ومنحت لجنة تحكيــــم المهرجان التي 
تألّفــــت مــــن وليد الدبس وســــامر شــــقير 
ورفعــــت الهــــادي جائــــزة أفضــــل عرض 
لمسرحية ”الثعلب والعنب“ للمخرجة ليال 
الهــــادي، وجائزة أفضل إخــــراج للمخرج 
وليد العاقل عن مسرحية ”رسائل الفجر“، 

وجائــــزة لجنة التحكيــــم الخاصة لعرض 
”وحش طوروس“ للمخرج وئام البدعيش.

ونال جائــــزة أفضل ممثل معن دويعر 
عن دوره في مســــرحية ”وحش طوروس“، 
وجائــــزة أفضــــل ممثلة حازتهــــا مناصفة 
الممثلتان الشــــابتان تــــاج نعيم عن دورها 
فــــي ”رســــائل الفجر“ وإينــــاس الغوثاني 
والعنــــب“،  ”الثعلــــب  فــــي  دورهــــا  عــــن 
فيمــــا ذهبــــت جائزتــــا أفضل موســــيقى 
وإضاءة إلى مســــرحية ”آنــــا كلاوديوس“ 
ونالــــت جائــــزة أفضــــل ديكور مســــرحية 

”الخادمات“.

وكان المهرجــــان الــــذي نظمته مديرية 
المســــارح والموســــيقى فــــي وزارة الثقافة 
الســــورية ودائــــرة المســــرح القومــــي في 
السويداء، بالتعاون مع مديرية الثقافة في 
المحافظة، انطلق في الســــابع من ديسمبر 
الجاري على خشــــبة مسرح قصر الثقافة، 
واستمرّ ســــتة أيام متعاقبة بواقع عرض 
مسرحي يوميا، تخللتها جلسات حوارية 
نقديــــة حــــول العــــروض، وهــــي: ”وحش 
و“الخادمات“  و“الفجــــر الآن“  طــــوروس“ 
الفجر“  و“رســــائل  والعنــــب“  و“الثعلــــب 

و“آنا كلاوديوس“.
وتحكي مســــرحية ”آنــــا كلاوديوس“ 
-التــــي قدّمتهــــا فرقــــة مديريــــة الثقافــــة 
بالســــويداء في ختام المهجران، وهي من 
تأليف وإخــــراج الأديب داود أبوشــــقرا- 
علــــى مــــدى أكثر من ســــاعة عن شــــخص 
يعانــــي مــــن هلوســــات وهواجــــس جراء 
تعقيــــدات الحيــــاة وتلاحقــــه الكوابيس، 
وعندما توقظه طَرقات ســــمعها في نهاية 
المســــرحية دون أن يعــــرف مصدرها يعود 

إلى كوابيسه مجدّدا.
الفجــــر“  ”رســــائل  مســــرحية  وفــــي 
اســــتعرض المخرج وليد العاقــــل عذابات 
الســــوريات ومأســــاتهنّ خــــلال الحــــرب 
الأهلية التي عاشها البلد على امتداد عقد 
من الزمن بما تحمله من قصص ومشــــاعر 

إنسانية قاسية.

والعــــرض الذي قدّمته فرقة ســــنديان 
للمســــرح الجامعــــي بالســــويداء جسّــــد 
على مدار خمس وخمســــين دقيقة أوجاع 
المرأة الســــورية الصابرة جراء ما لحقها 
مــــن الحرب الإرهابية التــــي طالت الحجر 
والبشــــر عبــــر مونولوغــــات ذاتيــــة لأربع 
ســــيدات ينتظرن في مكان مهجور بجانب 
البحــــر، ليــــدور بينهنّ صراع بــــين البقاء 
والانتماء والرحيل، حيث تحكي كل منهنّ 
قصتهــــا المؤلمة وتنكأ جرحها النازف قهرا 

وفقدا وألما ودمارا.
ويقــــول مخــــرج العمل ومؤلفــــه وليد 
العاقل إنه حاول أن يعكس في المســــرحية 
آثار الحرب الإرهابية على ســــوريا خلال 
عشر ســــنوات، عبر تناول نماذج لسيدات 
سوريات اجتمعن بشكل غير مخطّط له في 
أحد الأمكنة قبل بزوغ الفجر، ليعشن حالة 
مرتبكــــة متألمة ما بين من ترغب في ركوب 
البحــــر والرحيل ومن ترفــــض ذلك، تاركا 
التساؤل حول ذلك مفتوحا أمام الجمهور، 
لكونها حالة آنية قدّم فيها وجهتي النظر 

دون أن ينتصر لخيار على حساب آخر.
اليوناني  إيســـوب  حكايات  وحضرت 
بما تحمله من عبر ومواعظ وتناقضات في 
للمخرجة ليال  مسرحية ”الثعلب والعنب“ 
الهادي، وهو عرض مقتبس عن نص عالمي 
للكاتـــب البرازيلي غيليرميـــه فيجويردو، 
ويحكـــي عن قصة إيســـوب العبـــد الدميم 

الذي يُحضره الســـيد النبيل إكســـانتوس 
هدية لزوجتـــه كلايا التي تنظـــر له نظرة 
ازدراء، لكنـــه فطـــن وحكيم وذكـــي يروي 
الحكايـــات ويقدّم النصائـــح والحلول لمن 
يقصده، فارضا محبة الجميع له بمن فيهم 
كلايا التي عشـــقته ورفضها سعيا لحريته 

التي اختار أن يدفع حياته ثمنا لها.

أمانــــي  المســــرحية  أدوار  وأدّى 
أبوعســــاف وإينــــاس الغوثانــــي ورائــــد 
الســــمان وســــامر عزام وطلال أبوشــــديد 
ووئام شجاع. وضمّ فريق العمل الفني كلا 
من فارس الحلبي كمســــاعد مخرج ومنى 
الهادي فــــي الإضاءة ولجــــين الهادي في 
الديكــــور ويارا صافي فــــي المكياج وأيمن 
عزالدين في الموســــيقى ورامــــا زين الدين 

في تنفيذ المؤثرات الصوتية.
وضــــمّ فريق العمل الفني للمســــرحية 
كلا مــــن كاتيــــا أبوفخر كمســــاعدة مخرج 

وعمران الصفدي في الموســــيقى وفيصل 
حاطوم فــــي الإضاءة وعمــــران زين الدين 
فــــي إدارة المنصــــة ووليــــد العاقــــل فــــي 
السينوغرافيا والإخراج، أما التمثيل فكان 
للرباعي فاديا أبوترابة وتاج نعيم وصبا 

زهرالدين ومرح رحروح.
وقدّمت مســــرحية ”وحش طوروس“، 
المقتبســــة عن نص للكاتــــب التركي عزيز 
نيسين ومن إعداد وإخراج وئام البدعيش، 
على مدى ســــاعة وخمــــس وأربعين دقيقة 
كوميديا ســــوداء تحاكي الواقع السوري 
الراهن من خلال قصة نوري رب الأســــرة 
الجبان الذي يفقد بطاقة هويته في إحدى 
رحلاته إلى أنقرة ويســــتفيد منها المجرم 
الملقــــب بوحش طوروس لكي يتســــتر بها 

على جرائمه.
وعندمــــا يضطر ذلــــك الأب إلى تقديم 
شــــكوى في قســــم الشرطة بســــبب المالك 
الذي يريد طرده من المنزل تقوم الشــــرطة 
بالقبــــض عليــــه بصفته وحــــش طوروس 
الخطيــــر ثــــم يتم الإفــــراج عنــــه، ويعتقد 
الجميع أنــــه فعلا ذلك الوحش ويعاملونه 
على هــــذا الأســــاس حتى عائلتــــه ومالك 
منزله وجــــاره المجرم، ليتحوّل في النهاية 
إلــــى وحش فعلا يقف فــــي وجه الضغوط 
والمضايقات كاشفا عن نوازع وتناقضات 
النفس البشرية التي يمكن أن تتغيّر وفق 

الظروف المحيطة. عروض تعكس معاناة السوريين زمن الحرب

ن
ْ
«آخر مرة».. أفضل عمل متكامل وحلا عمران ومحمد حواس أفضل ممثلي

مسرحية «آخر مرة» تمنح تونس أرفع جوائز المهرجان

بعد تسعة أيام من العروض المسرحية أسدل الستار، مساء الأحد، بمدينة 
الثقافة بالعاصمة تونس، على فعاليات الدورة الثانية والعشرين من مهرجان 
أيام قرطاج المسرحية، بتتويج المسرحية التونسية ”آخر مرة“ للمخرجة وفاء 
الطبوبي بالجائزة الكبرى للمهرجان، التانيت الذهبي لأفضل عمل متكامل، 
فيما نالت المسرحية الكويتية ”آي – ميديا“ ثلاثة جوائز، وحصلت المسرحية 

الجزائرية ”جي بي إس“ على جائزتي أفضل إخراج وأفضل ممثل.

تونس والكويت والجزائر تحصد جوائز أيام قرطاج المسرحية

ج «الثعلب والعنب» بأرفع جوائزه
ّ
مهرجان السويداء المسرحي يتو

مسرحية «آي – ميديا» 

جت بجوائز أفضل 
ّ
الكويتية تو

نص وأفضل سينوغرافيا 

وأفضل ممثلة 

;

غالبية العروض المشاركة 

في المهرجان عالجت 

 
ً

الراهن السوري مستلهمة

بعض النصوص العالمية 

المنتصرة للحرية

مهرجانات



فــــي  الســــلطات  اعتقلــــت   - أنقــرة   
تركيــــا عددا مــــن الصحافيين والنشــــطاء 
الإعلاميين الذين يعــــدون تقارير إعلامية 
من الشــــارع تبــــث على قنــــوات يوتيوب، 
لنقل آراء المواطنــــين، بعد غياب مثل هذه 

التغطيات عن وسائل الإعلام.
واعتقل الصحافي حســــن كوسكوي، 
الذي يعــــد تقاريــــر إعلامية من الشــــارع 
ويبثهــــا عبــــر قناتــــه ”المراســــل الذاتي“ 
(Kendine Muhabir) علــــى موقع يوتيوب، 

مجددا بعدما أفرج عنه قبل أيام. 
وكانت قوات الأمن سبق وأن اعتقلت 
كوســــكوي وهــــو مــــا دفــــع زوجتــــه إلى 

مواصلة مسيرة زوجها.
وطالت حملة الاعتقالات أيضا معدي 
تقارير آخريــــن من بينهم عارف كوجابيك 
الإضافــــي“  ”التلفزيــــون  قنــــاة  صاحــــب 
(Ilave TV) ومحمــــد كويونجــــو مراســــل 
 (Sade Vatanda�) قناة ”مواطــــن عــــادي“ 
علــــى موقع يوتيوب بالإضافة إلى مصور 

القناة.
وأعلــــن الصحافيــــون الثلاثــــة عبــــر 
حســــاباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي 
اعتقالهم. ونشرت قناة ”المراسل الذاتي“ 
عبــــر تويتر تغريدة أوضحــــت خلالها أن 
الشــــرطة داهمت منزل مالك القناة صباح 
الأحد وصادرت كمبيوتره الشخصي وكل 
أجهزة الاتصــــالات الخاصة بهم. وحملت 
القناة فــــي تغريدتهــــا مجاهــــد برينجي 
عضو اللجنــــة التنفيذية بحــــزب العدالة 
والتنميــــة الحاكم فــــي تركيا مســــؤولية 

اعتقال مالك القناة.
ويُذكــــر أن مجاهد تردد اســــمه كثيرا 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي في 
تركيا مؤخرا على خلفية مزاعم تورطه في 

مراسلات جنسية عبر تطبيق واتساب.
وأعلنــــت قنــــاة ”مواطن عــــادي“ عبر 
حســــابها بمواقع التواصــــل الاجتماعي 
مداهمــــة قوات الأمــــن لمنزل مالــــك القناة 
غيــــر أنها لــــم تتمكن مــــن اعتقالــــه نظرا 
لوجوده خارج إسطنبول، مفيدة أن بلوغ 
الاعتقــــالات منــــازل الصحافيــــين يعكس 

الوضع المتدهور الحالي للبلاد.
ووفــــرت القنوات على يوتيوب منصة 
حرة للأتراك للتعبير عن آرائهم بحرية في 

ظل سيطرة شــــبه تامة من النظام التركي 
على الإعلام في البلاد.

وخــــلال الســــنوات الأخيــــرة تحــــوّل 
العشرات من الشــــباب الأتراك إلى نجوم 
حقيقيين، لا تقل شهرتهم عن شهرة نجوم 
الإعــــلام المعروفين محليــــا، وربما أصبح 
جمهورهم على منصة يوتيوب يفوق عدد 

متابعي بعض الإعلاميين.
ويتوســــع الأمر يومــــاً بعــــد آخر، إذ 
يعكــــف صحافيون علــــى إنشــــاء قنوات 
جديــــدة بعــــد إخضــــاع قطــــاع الإعــــلام 
للســــيطرة التحريريــــة لمعاونــــي الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.
وصنّــــف أردوغان وســــائل التواصل 
المصادر  ”أحــــد  باعتبارهــــا  الاجتماعــــي 
الرئيســــية لتهديد الديمقراطية“ في إطار 
مســــعى حكومة حزب العدالــــة والتنمية 
لفــــرض الســــيطرة عليهــــا مثلمــــا فعلت 
بوســــائل الإعــــلام التقليدية. وقــــال ”في 
هذه المرحلة تجــــاوزت المعلومات المضللة 
كونها مجرد مســــألة أمن قومي، وتحولت 

إلى قضية أمن عالمي“.
عــــن  المعــــارض  البرلمانــــي  واعتبــــر 
حــــزب الشــــعب الجمهــــوري عبداللطيف 
شــــنر أن منصات التواصــــل الاجتماعي 
أتاحت الفرصة للشــــعب مــــن أجل معرفة 
الحقائق من خلال اطلاعه على ما ينشره 
المختصون. وأشار إلى أن ذلك بات يزعج 

أردوغان. 

برنامـــج  فـــي  مشـــاركته  وخـــلال 
(TELE1) أوضح  علـــى قنـــاة ”تيلـــي 1“ 
شـــنر أن أردوغـــان بـــات ينزعـــج مـــن 
المنشـــورات والتعليقـــات والتغريـــدات 
التي يتم تداولهـــا على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وذكر شـــنر أن العلماء باتوا يعلقون 
علـــى كل القضايا القائمـــة بالبلاد وهو 
مـــا فتح الباب أمـــام المواطنين لإدراك ما 
يحدث في البلاد وأن تصريحات الحكومة 
خاطئة، قائلا ”على ســـبيل المثال خبراء 
الاقتصـــاد يشـــاركون منشـــورات علمية 
ومـــن حين إلـــى آخر ينشـــرون تقييمات 
وانتقـــادات بشـــأن قضايا قائمـــة حاليا 

وأخرى تتعلق بمذاهب ومعتقدات“.
ويذكـــر أن حـــزب العدالـــة والتنمية 
الحاكـــم بزعامـــة أردوغان يعد مشـــروع 
قانـــون يفـــرض عقوبـــات جنائيـــة على 
مـــن ”يتورطون في نشـــر أخبـــار كاذبة 
ومعلومـــات مضللة“ عبـــر الإنترنت. ولم 
يتم نشـــر تفاصيـــل القانون علنـــا، لكن 
تقارير مختلفة تشير إلى أنه يتوقع إنشاء 
مديريـــة وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
داخـــل الحكومة لمراقبـــة التعليقات عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ويســـعى التشـــريع القـــادم لســـجن 
مســـاهدمي مواقع التواصـــل لمدة تصل 
نشر الأخبار  إلى خمس سنوات بتهمة ” 

المزيفة والمعلومات المضللة“.

 بيــروت - تضامن مســـتخدمو مواقع 
التواصل في لبنان مـــع النائب اللبناني 
الســـابق ورئيـــس ”لقاء ســـيدة الجبل“ 
فارس سعيد، وذلك بعد استدعائه للمثول 
أمام القضاء في دعـــوى ”إثارة النعرات 
الطائفيّـــة والحـــرب الأهليّـــة والاقتتال“ 

المقُدّمة ضدّه مِن قِبَل حزب الله.
وفـــي غمـــرة التأزم السياســـي على 
خلفية توتر العلاقات اللبنانية ـ العربية 
ـ الخليجية، بدا أن حزب الله ماض قدما 
في مساره القضائي ”ضد كل من تسوّل 
له نفســـه اتهامه في جريمة تفجير مرفأ 
بيروت“، أو ”الافتراء“ عليه في أي ملف.
وفـــي هـــذا الصـــدد، تحـــرّك مجددا 
مســـار الدعاوى التي قدمهـــا حزب الله 
ضد ســـعيد، فوقع اســـتدعاؤه للحضور 
أمام قاضـــي التحقيق في الثالث عشـــر 
من ديســـمبر الحالي، في جـــرم ”تلفيق 
ادعاءات مسؤولية حزب الله عن جريمة 
مرفأ بيروت“، وفي حال تخلّف سعيد عن 
الحضور في الموعد أمام دائرة التحقيق، 

فإنه ستصدر بحقه مذكرة إحضار.
وكان لافتـــا التضامـــن الكبيـــر مـــع 
ســـعيد مـــن مختلـــف فئـــات المجتمـــع 
اللبنانـــي، وانتشـــرت عدة هاشـــتاغات 
مطالبة برفع الاحتلال الإيراني عن لبنان 
الممثـــل وفق مغردين في ميليشـــيا حزب 
اللـــه. وتصـــدرت عدة هاشـــتاغات على 
#ارفعوا_الاحتلال_الإيرانـــي  غـــرار 
و#لا_للاحتلال_الإيراني. و#ارفعوا_
الاحتلال_الإيراني_المجرم_عـــن_
لبنان، بالإضافة إلى هاشـــتاغ #صفر_
خوف، الذي شـــارك فيه مغردون لتأكيد 

عدم خوفهم من حزب الله.
وتظهـــر التعليقات انقشـــاع الرؤية 
لـــدى غالبية الرأي العام الذي بدأ يلمس 
غطـــاء حـــزب اللـــه للطبقة السياســـية 

الكاتمة على أنفاسها.
مـــي  اللبنانيـــة  الإعلاميـــة  وقالـــت 

شدياق:

إلياس  المســـتقيل  النائـــب  وســـخر 
حنكش:

وأبـــدى معلقون اســـتغرابهم من أن 
يلجأ حـــزب الله إلى القضـــاء على رغم 
تكـــرار حجتـــه بـــأن ”لا دولة فـــي لبنان 
ليسلمها سلاحه“، فكيف يتقدم بدعاوى 

إلى قضائها. 
وتساءل معلق:

وقال آخر:

وغرد النائب المستقيل نديم جميل:

واعتبرت المغنية إليسا:

يذكـــر أن جلســـة التّحقيق مع فارس 
سعيد، أُرجئت بسبب إضراب المساعدين 
موعـــد  تحديـــد  دون  مـــن  القضائيّـــين 
للجلســـة المقبلة. وقال سعيد في مؤتمر 
صحافي الأحد إن استدعاءه للمثول أمام 
القضـــاء ”تحريض على قتلـــي“، مؤكدا 
”رفض أبنـــاء قضاءي كســـروان وجبيل 
وكل الأحـــرار فـــي لبنان بقـــاء الهيمنة 

والاحتلال الإيراني على لبنان“.
ويقول معلقـــون إن تحريك الدعاوى 
دليـــل علـــى نيّة حـــزب الله إســـكات كل 
صـــوت معارض له و“قبعه“ (أي اقتلاعه 
مـــن منصبـــه) بالقانون أو بأي وســـيلة 

أخرى. وقال مغرد:

التضامن اللبناني مع فارس سعيد 

عنوانه #ارفعوا_الاحتلال_الإيراني

إما حظر أو اعتقال

توصيات لا تتماشى مع الإمكانيات

 القاهرة - شـــهد ملتقى شباب الإعلام 
العربي فـــي دورته الأولـــى تحت عنوان 
”صناعة الإعـــلام في عصر التكنولوجيا.. 

تجارب ملهمة – فرص وتحديات“، والذي 
عقدتـــه كليـــة الإعـــلام بجامعـــة القاهرة 
الأحد، نقاشات عديدة بين خبراء الإعلام 
والممارســـين وعدد من الدارسين الشباب 
حـــول مهـــارات ســـوق العمـــل المتطورة 
وصناعـــة المحتوى في الإعـــلام التقليدي 
والرقمـــي وعـــرض نمـــاذج مـــن تجارب 
اســـتطاعت المـــزج بـــين أدوات الإعـــلام 

المختلفة.
وقالـــت عميدة كلية الإعـــلام بجامعة 
القاهـــرة هويـــدا مصطفـــى إن الملتقـــى 
يســـتهدف التطرق إلى أحدث التطورات 
على مســـتوى صناعة الإعـــلام التقليدي 
والرقمـــي والتعرف على مهارات الســـرد 
ومهـــارات  الرقمـــي  للإعـــلام  والكتابـــة 
الإنتـــاج التلفزيونـــي المتقـــدم، واعتبرت 
الملتقـــى ”ســـاحة للنقاش بـــين الهيئات 
والجهـــات الحكوميـــة وخبـــراء الإعلام 
والطلاب والدارســـين حول سبل الارتقاء 

بالمنظومة الإعلامية“.
وما تطرق إليه مؤتمر جامعة القاهرة 
تكرر قبل أيام خلال انعقاد مؤتمر ”إعلام 
الذي نظمته الجامعة الأميركية  القاهرة“ 
بالقاهـــرة فـــي نســـخته الثالثـــة تحـــت 
عنـــوان ”إعادة بنـــاء الصحافة في عصر 
الترفيـــه وعـــدم اليقين“، وســـلط الضوء 
على كيفيـــة التعامل مـــع أدوات العرض 
الحديثة واستغلالها لإنتاج محتوى جيد 
وعـــرض جذاب للمعلومـــات ودعم جهود 
التحـــول الإعلامـــي إلـــى التخصص في 
مجالات نوعية ومهنيـــة تركز على تلبية 

احتياجات المستخدمين.
ومـــن المقـــرر أن تعقـــد كليـــة الإعلام 
بجامعة الأزهر مؤتمرهـــا الدولي الثالث 
بعنـــوان ”الإعـــلام العربـــي والمبـــادرات 
الوطنيـــة فـــي ضـــوء أهـــداف التنميـــة 
خلال شـــهر مـــارس المقبل،  المســـتدامة“ 
وهـــو نفس التوقيت تقريبًـــا الذي تنعقد 
فيه الـــدورة الثانية من المنتـــدى العالمي 

لصحافة الذكاء الاصطناعي في دبي.
بالنظـــر إلى القضايا التي تناقشـــها 
مؤتمـــرات الإعـــلام يلاحَـــظ أن العامـــل 
قضيتـــين  فـــي  يظـــل  بينهـــا  المشـــترك 
توظيـــف  كيفيـــة  الأولـــى  أساســـيتين، 
التكنولوجيـــا الحديثـــة بالشـــكل الأمثل 
وتدريـــب الطاقات الشـــبابية وتطويعها 
للاســـتفادة منهـــا، إلـــى جانـــب قضايا 
الحريات العامـــة والتطرق إلـــى قوانين 
حرية تداول المعلومات والصعوبات التي 
تواجه وســـائل الإعلام فـــي التعامل مع 

المؤسسات والجهات الرسمية.

ويشـــير البعـــض من خبـــراء الإعلام 
إلـــى أن هموم الإعـــلام العربـــي يعرفها 
الجميع وليســـت بحاجة إلـــى المزيد من 
المؤتمـــرات، والاســـتفادة منهـــا تتمثـــل 
فـــي التعرف علـــى كل ما هـــو جديد في 
مجـــال الأبحاث الأكاديميـــة، والتأثيرات 
الإيجابية من نصيب الجهات الأكاديمية 
التـــي تعقدها وتُشـــرف عليهـــا لتطوير 
مناهجها ومقرراتها دون وجود استفادة 
مماثلة لوسائل الإعلام ذاتها التي تشكل 

التطبيق الواقعي للتطور الأكاديمي.
مـــن وجهة نظـــر هؤلاء فـــإن الفجوة 
الظاهـــرة بـــين زخـــم الملتقيـــات العربية 
للإعلام خلال الســـنوات الأخيرة والواقع 
التنفيـــذي على الأرض ترجـــع إلى حالة 
الانفصام الواضحة بين الدراسة العلمية 
للإعـــلام وتطبيق نظرياتـــه على الأرض، 
وأن الكثير من الدراســـات التـــي تُقدم لا 
تتماشـــى مـــع البيئة المحيطـــة بالإعلام، 
بجانـــب ضعف اهتمـــام القائمـــين عليه 
بمناقشة تفاصيل التوصيات التي تخرج 

من الملتقيات في ظل افتقادها للإلزامية.

وذهـــب أســـتاذ الإعـــلام السياســـي 
بجامعة القاهرة صفـــوت العالم إلى بعد 
آخـــر يحمـــل صبغـــة سياســـية بتأكيده 
أن الإعـــلام يتطـــور وفقًا لرؤيـــة الأنظمة 
السياســـية، وكل تطـــور إعلامـــي يحدث 
فـــي الممارســـة المهنيـــة عادة مـــا يتعلق 
بتوجهـــات القيـــادة الحاكمـــة في أي من 
الدول العربية، وظل هذا الارتباط حاضراً 

منذ عقود طويلة.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”توصيات المؤتمـــرات العلمية تُطرح على 
الأنظمة السياســـية كمقترحات أو أفكار 
يمكـــن تنفيذهـــا، ولا يصاحبهـــا تطبيق 
عملـــي في الممارســـة طالما لم تكـــن وفقًا 

لأولويات النظام الحاكم ورؤيته“.
مقترحـــات  تتفـــق  أن  يحـــدث  وقـــد 
الباحثين مـــع ترتيبات النظـــام الحاكم، 
وقـــد لا تكـــون هنـــاك بيئـــة مواتية على 
الأرض لتطبيقها، في النهاية تبقى هناك 
حالة من الجمود تسيطر على عمل غالبية 

وسائل الإعلام.
وتحظـــى مؤتمـــرات الإعـــلام دائمـــا 
بانتقـــادات دوائـــر مهنيـــة تـــرى أنهـــا 

تقـــدم توصيات لا تتماشـــي مـــع طبيعة 
الإمكانيات المادية والتكنولوجية المتاحة، 
وتبحث عـــن المدينة الفاضلـــة في مجال 
الإعلام، ما يدفع الكثير من القائمين عليها 
إلى تجاهل ما يصدر عنها من مقترحات، 
لأن الجهات المسؤولة عن تطوير مهارات 
الإعلاميين الشـــباب متمثلة في النقابات 
المهنية والمجالس المنظمة لعمل وســـائل 

الإعلام لا تقوم بدورها.
وطالب المؤتمر السنوي السابع الذي 
نظمته جامعة أكتوبر للعلوم والآداب في 
القاهـــرة بعنـــوان ”الإعـــلام الصحي في 
العصـــر الرقمي أثناء جائحـــة كورونا“، 
واختتم أعماله الأربعاء الماضي، بتدريب 
الإعلاميين على اســـتخدام عينات الذكاء 
المعلومـــات  مـــن  للتأكـــد  الاصطناعـــي 
وتطبيقـــات الهاتـــف المحمـــول لتوفيـــر 
الخدمة للجميع وتأسيس ميثاق لتنظيم 

العلاقة بين الإعلام وصحة المصريين.
واعتبر صحافيون يعملون في الملف 
الصحـــي أن تلـــك التوصيـــات لا ترتبط 
بواقع عملهم الذي يجدون فيه صعوبات 
جمة للحصول على معلومات طبية دقيقة 
مـــع حالـــة الفوضـــى التي يعانـــي منها 
الإعلام جـــراء طغيان الجانـــب الإعلاني 
علـــى المحتويات المقدمة فـــي هذا المجال 
وعدم قـــدرة مجلس تنظيـــم الإعلام على 
اتخاذ إجراءات ضد المخالفين، علاوة على 
غياب الخبرات المســـاعدة على استخدام 

الصحافيين للذكاء الاصطناعي.
وأكد رئيس لجنة استقلال الصحافة 
بشـــير العدل أن قيمة مؤتمـــرات الإعلام 
بالنســـبة إلى وســـائل الإعلام والعاملين 
فيهـــا علـــى الأرض تنحصر فـــي كونها 
وســـيلة لتوصيل أصـــوات من يواجهون 
أزمـــات مهنية واقتصاديـــة وتكنولوجية 
عديدة، فهي تشـــبه الاحتجاج على الأداء 
الإعلامي وتكرر مطالبات تنشـــد العودة 

إلى مسار الرسالة الصحيح.
وأكاديميـــون  إعلاميـــون  وطالـــب 
مصريـــون شـــاركوا في مؤتمـــر القاهرة 
للإعـــلام، الـــذي اختتم أعماله الأســـبوع 
الماضي، بحرية تداول المعلومات لضمان 
الحفاظ على مهنة الصحافة، وأكدوا على 
أنه لا بد من ضمان مادي لحرية الوصول 
إلى المعلومة، وتضمين ذلك في الدســـتور 

المصري.
فـــي  بالإســـراع  المؤتمـــر  وأوصـــى 
إصدار قانون يضمن حق وسائل الإعلام 
فـــي الوصول إلـــى المعلومات الرســـمية 
وحرية تداولها التزاما بنص الدســـتور، 
وضـــرورة الاهتمـــام بالســـياق والعمق 
كشـــرطين لإنتاج محتـــوى مفيد وإطلاق 
مدونـــة ســـلوك مهنـــي لتنظيـــم الأنماط 
الإعلامية الجديـــدة على مواقع التواصل 

الاجتماعي، مثل البث المباشر.
وأضاف العدل في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”توصيـــات مؤتمـــرات الإعلام تشـــبه 
قـــرارات الجامعـــة العربيـــة التـــي تظل 
حبـــراً علـــى ورق ولا تجد آذانـــا صاغية 
من الجهات التـــي من المفترض أن تلتقط 
مـــا يخرج عنها لتطبيقه، ويشـــير الواقع 
إلى أنه ليست هناك نية واضحة لإصلاح 
الإعلام المصـــري، وهناك قصد لأن يخرج 
عـــن رســـالته الأساســـية بمـــا يقـــوض 
استقلاليته ويُسهّل مهمة فرض الوصاية 

عليه“.

كثافة المؤتمرات لا تفرز 

واقعا جديدا للإعلام العربي
 التطور يخضع لرؤى سياسية تتجاهل توصيات 

الملتقيات الإعلامية

تعددت المؤتمرات والفعاليات العربية التي اهتمّت بمناقشة أوضاع الإعلام 
ــــــي يتعرض لها هذا  ــــــة من الصعوبات المختلفة الت ــــــي على ضوء جمل العرب
القطاع، وبدت الجهات الأكاديمية أكثر رغبة في الدخول على خط المشكلات 
وتســــــليط الضوء عليها وإصدار توصيات للتعامل معها دون أن يفرز ذلك 
ــــــا جديداً، وظلت أزمات التضييق على الحريات وعدم التوظيف الجيد  واقعً

للتكنولوجيا مهيمنينْ على العمل الإعلامي.
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معدو تقارير الشارع على قنوات يوتيوب 

العدو الجديد للنظام في تركيا

أحمد جمال
صحافي مصري

المؤتمرات وسيلة 

لتوصيل أصوات 

من يواجهون الأزمات

بشير العدل

توصيات المؤتمرات 

تطرح على الأنظمة 

السياسية كمقترحات

صفوت العالم

@AntounSouhaid
بين قوة السلاح وقوة الكلام بين دويلة 
ــــــة الفقيه  ــــــه التابعة لولاي #حزب_الل
وســــــيادة #لبنان.. قــــــرار من محكمة 
لبنانية تحكم باســــــم الشعب اللبناني 
ــــــي  ن #ارفعوا_الاحتلال_الإيرا

#صفر_خوف. #فارس_سعيد.

@elissakh
واجبي كمواطنة حــــــرة بتؤمن بلبنان 
أتضامن مع فارس سعيد اللي بيهدد 
السلم الأهلي مش يللي بيعمل تويت. 
ــــــي بيهدد الســــــلم الأهلي هو اللي  الل
عندو ١٠٠ ألف مقاتل… ما رح نسكت 

عن الاحتلال الإيراني. 

@nadimgemayel
ــــــى فــــــارس ســــــعيد هو  الهجــــــوم عل
الأحرار  الســــــياديين  لكل  استهداف 
ــــــران تخوّن  فــــــي لبنان. ميليشــــــيا إي
كل من يطالب بســــــيادة وحرية لبنان 
وتتهمه بالمس بالســــــلم الأهلي… كما 
فعــــــل من قبلهــــــا حليفها الســــــوري. 
ــــــب والتخوين ما بينفعو! لبنان  الترهي
مــــــا بيركع إلا لله ومــــــا بيركع لحزب 

الله! كلنا #فارس_سعيد. 

@riachi_jean

ــــــرف بقــــــرارات  ــــــه لا يعت حــــــزب الل
القضاء اللبناني فــــــي جريمة قتلت 
المئات وجرحــــــت الآلاف، ويحاربها 
من خــــــلال تجميد عمــــــل الحكومة، 
أمام  ــــــول  المث يرفضــــــون  متهمــــــون 
ــــــي، لا مصداقية لأي  المحقــــــق العدل
قــــــاض يقبل حتى النظر في الدعوى 

ضد فارس سعيد.

@KassisHala
#فارس_ســــــعيد  على  تدّعي  إيران 
مــــــن خلال حــــــزب الله، فهــــــل يجرؤ 
ــــــي أن يواجه الادعاء  القضاء اللبنان
ــــــا #فارس_ســــــعيد  ــــــي؟ كلن الإيران
#لبنان_تحت_الاحتلال  ــــــان  #لبن

#قضاء #حرية #استقلال.

@EliasHankach
ــــــم يعترف يوما  دعوى من قبل من ل
ــــــان ولا بالقضــــــاء، ضــــــد من  لا بلبن
ناضل وواجه كل احتلال… ولا يزال! 

#فارس_سعيد معك للآخر.

@may_chidiac
ــــــذي ليس لديه  مخطئ حــــــزب الله ال

ــــــم وخبر إذا ظــــــن أن عزيمتنا خمدت،  عل
فالشــــــعلة لم تنطفئ وأبطــــــال ١٤ آذار لن 

يتهاونوا بالسيادة والحرية.
فارس ســــــعيد بطل مــــــن بلادي أما 
ــــــس الحريري ومتهمون  أنتم فقتلة الرئي
بانفجــــــار المرفــــــأ! نحــــــن من يشــــــتكي 
عليكــــــم! #فارس_ســــــعيد صــــــوت حرّ 
ــــــة الفارســــــية فتنحــــــر لبنان  أمــــــا الدويل

ومستقبله.



 واشنطن – تشير البحوث إلى ارتباط 
وثيق بين الشـــعور بالوحدة والتدهور 

المعرفي وتطور مرض الزهايمر.
الأميركية  الدراسات  إحدى  ووجدت 
التـــي تُعْنى بأدمغـــة البالغين الأصحاء 
أن أولئـــك الذيـــن أبلغـــوا عن الشـــعور 
بالوحـــدة لديهـــم مســـتويات أعلى من 
الأميلويد القشري، وهي علامة تستخدم 
الخـــرف  تشـــخيص  علـــى  للمســـاعدة 

ومرض الزهايمر.

وقالـــت كليـــة الطـــب فـــي جامعـــة 
هارفارد إن المشاركين الذين لديهم زيادة 
في الأميلويد كانوا أكثر عرضة بســـبع 

مرات ونصف المرة للشعور بالوحدة.
ووفقا لدراســـة أجراها باحثون من 
كينغز كولدج لندن كان أولئك المعزولون 
أكثر عرضة بنســـبة 24 في المئة للشعور 

بالتعب وصعوبة التركيز.
وقـــال الباحثـــون ”لا حـــرج فـــي أن 
يقضـــي الفرد ليلة بمفرده وهو يشـــاهد 
التلفزيون، وفـــي الواقع بالنســـبة إلى 
الكثيرين هذا قد يكون مصدرا للراحة“.
وأضافوا أنه ”إذا شـــعر هؤلاء بالوحدة 

أو العزلة عن بقية العالم فإن ذلك بمرور 
الوقت قد يضر بصحتهم“.

وأشـــار الباحثون إلى أنَّ الشـــعورَ 
بالوحـــدةِ المســـتمرةِ خـــلالَ منتصـــفِ 
العمرِ (منْ ســـنِّ الخامسةِ والأربعينَ إلى 
ســـنِّ الرابعةِ والســـتينَ) يجعـــلُ الناسَ 
أكثرَ عرضةً للإصابـــةِ بالخرفِ ومرضِ 

الزهايمر في وقتٍ لاحقٍ منَ الحياة.
وتقول دراسة جديدة إنّ الأشخاص 
الذين يتعافـــون منَ الشـــعورِ بالوحدة 
أقـــل تعرّضا للإصابةِ بالخـــرَف، مقارنة 
بالأشـــخاصِ الذينَ لم يشعروا بالوحدة 

مطلقا.
والإحساس بالوحدة هو شعور ذاتي 
ناتج عن تناقـــض ملحوظ بين العلاقات 
الاجتماعية المرغوبة والعلاقات الفعلية. 
وعلى الرغمِ منْ أن هذا الشعور ليسَ في 
حـــد ذاته حالة مـــرض إكلينيكي، إلا أنه 
يرتبط بمجموعة مـــنَ النتائج الصحية 
السلبية، التي تتضمن اضطراباتِ النوم 
وأعراضَ الاكتئـــاب والضعف الإدراكي 

والسكتةَ الدماغية.
ومعَ ذلك قد يحدث الشعور بالوحدةِ 
لأي شـــخص في مرحلة مـــا منَ الحياة، 
خاصة في ظل الظروفِ الجديدة المتعلقةِ 

بجائحةِ كورونا.
ورغـــم ذلك يختلف النـــاس في المدةِ 
التي يشـــعرونَ فيها بالوحدة. وبالتالي 
قد يعاني الأشخاص الذين يتعافون من 
الوحدة عواقبَ صحية مختلفة وقصيرة 
المدى مقارنة بالأشخاصِ الذينَ يعانونَ 
منَ الوحدة لسنواتٍ عديدة. وفي محاولةٍ 
لتســـليطِ الضوءِ علـــى العلاقةِ بين هذه 

الأشـــكالِ المختلفة من الوحـــدةِ ومرضِ 
الزهايمـــر والخـــرف فحـــص الباحثونَ 
بيانات نفســـية ومعرفية لبالغينَ عانى 
بعضهـــم مـــن الوحدةِ فـــي الماضي، في 
حينِ لـــم يعانِ البعض الآخر من الوحدة 

على الإطلاق.
وبعدَ أخذِ تأثيـــراتِ العمرِ والجنسِ 
الاجتماعيـــةِ  والعلاقـــات  والتعليـــمِ 
والمخاطرِ  البدنيـــةِ  والصحـــةِ  والعيشِ 
الوراثيـــةِ فـــي الاعتبار ارتبطَ الشـــعورُ 
بالوحدةِ المســـتمرةِ بمخاطـــرَ أعلى، في 
حينِ تمَّ ربطُ الوحدةِ العابرةِ بانخفاضِ 
خطرِ الإصابةِ بالخرفِ وظهورِ الزهايمر 

بعدَ ثمانيةَ عشَرَ عامًا.
وقالَ الباحثون إن الشـــعور المستمرّ 
بالوحدة يشـــكل تهديدا لصحةِ الدماغ. 

إلا أنـــه فـــي ســـياق المرونـــة النفســـية 
وبعـــدَ تجـــاربِ الوحـــدة العابـــرة فـــي 
الوبـــاءِ الحالـــي تبـــينّ أن الأشـــخاص 
الذين نجحوا في التغلّب على الشـــعورِ 
بالوحدةِ لديهم مخاطر أقلّ من الإصابة 
بمرضـــيْ الزهايمـــر والخـــرف، حتـــى 
بالنســـبةِ إلى أولئك الذين لم يعانوا من 

ذلكَ الشعورِ على الإطلاق.
وتحفـــز هـــذهِ النتائج علـــى إجراءِ 
المزيد مـــن التحقيق فـــي العوامل التي 
تجعل الأفراد مرِنين ضدّ أحداثِ الحياة 
تخصيـــصِ  علـــى  وتحـــث  المعاكســـة، 
التدخلاتِ للشـــخصِ المناسبِ في الوقت 
المناســـب لتجنـــبِ اســـتمرارِ الشـــعورِ 
بالوحدةِ وتعزيزِ صحة الدماغ والوقاية 

من مرض الزهايمر.

 القاهــرة – فوجئــــت شــــيماء مختــــار 
بعد إنجــــاب طفلها الأول بــــأن والده قرر 
تســــميته على جــــده، من باب الإحســــان 
والود والاحترام وإظهار تقديره وامتنانه 
إليــــه، وكان اســــم الجد مــــرزوق، ما أثار 
امتعاض الأم وافتعلت مشكلة مع زوجها 
لأنها ترغب في تسمية طفلها باسم حديث 

ومعاصر يبعده عن السخرية.
بــــرر الــــزوج لشــــريكته تصرفــــه بأن 
مــــرزوق اســــم يســــتهدف بــــه رد الجميل 
لوالــــده، والأهم أنه ســــوف يجلب الرزق 
لابنه مستقبلا، باعتبار أن الرزق يلتصق 
بالشــــخص الذي يكون اسمه متناغما مع 
العطاء الإلهي للإنسان، ورغم محاولاتها 
الكثيرة لإرغامه على تســــمية طفلها باسم 

بخلاف مرزوق، إلا أنه تمسك بموقفه.
وهــــذه ليســــت حالــــة فردية لأســــرة 
مصرية أخفقت في التوافق على تســــمية 
ابنها، بل إن الكثير مــــن الآباء يتعاملون 
بنفس العقلية، كأن يكون الاســــم له دلالة 
دينيــــة أو تقديــــرا للشــــخص الأهم داخل 
العائلة من دون اكتراث بحق الطفل نفسه 
في أن يحمل اسما باعثا للراحة النفسية 
والطمأنينة في قلبه، لا مجاملة من أسرته 

للآخرين.
ولأول مــــرة يدخــــل مجلــــس النــــواب 
المصري على خط أزمة الأســــماء الغريبة 
للأطفــــال، حيــــث يناقش مشــــروع قانون 
جديــــد يقضي بتغليظ العقوبة للأســــماء 
المركبــــة ويحظــــر فــــي المطلق اســــتخدام 
الاســــم المركب أو المخالــــف للنظام العام، 
أو لأحكام الشرائع السماوية، على أن يتم 
رفع الغرامة المالية إلى خمسة آلاف جنيه 

بدلا من مئة جنيه حاليا.
وتطــــرق مشــــروع القانــــون إلى عدم 
إيجاز اشــــتراك الأخويــــن أو الأختين من 
الأب في اســــم واحد، ويحظر اســــتخدام 
الاســــم المركب مثل (محمــــد عصام الدين) 
معاقبة المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن 
ســــنة وغرامة مالية، بحيــــث يتم القضاء 

على الأســــماء المركبة والكــــف عن اختيار 
الأسر أسماء دخيلة على المجتمع المصري 

بين المواليد الجدد.
ولا تكتــــرث الكثير مــــن العائلات بأن 
اســــم الطفل يمثل أحد أهــــم حقوقه التي 
كفلتهــــا له الديانــــات الســــماوية قبل أن 
تكفلها القوانين لأنه يظل مقترنا به طوال 
حياته، فإما أن يجلب له الراحة أو يبعث 
بداخله الألم النفســــي والإســــاءة البالغة 

ويعرضه للسخرية والتنمر مستقبلا.
ولا توجــــد معايير حاكمــــة لتدخلات 
الأسر في تســــمية أولادها بمصر، وأغلب 
الأســــماء تدور في فلك العادات والتقاليد 
والموروثــــات والأفكار القديمــــة بأن يكون 
اسم الابن أو الابنة مرتبطا ببشرى معينة، 
أو نفورا من شيء ما أو وقاية من الحسد 
فتتم تســــميته باسم غريب لاعتقادهم بأن 

الخير والشر ملتصقان بالاسم.
ومــــن شــــدة تقديس النــــاس للفتاوى 
الدينيــــة أصبــــح البعــــض يطلبهــــا قبل 
تســــمية ابنه أو ابنته، بأن يستفتي إماما 
أو شيخا في الاسم الذي يرغب في إطلاقه 
على المولود الجديد، لدرجة أن بعض أئمة 
المســــاجد صاروا يتحكمون بفتاواهم في 
الأســــماء المباحة أو المحرمــــة، ويقنعون 
الناس بأن إطلاق اســــم بعينــــه قد يقحم 

الأب في دوامة الشرك بالله.
وتدخلت دار الإفتاء المصرية وحددت 
شروط العلماء في تســــمية الأبناء، وكان 
من بينها أن يكون الاســــم حســــنا، بحيث 
لا يســــتقبحه الناس، ولا يستنكره الطفل 
عندما يكبر أو يعقل، وألا يكون في الاسم 
قبــــح أو تزكية للنفس وألا يوحي الاســــم 
بالكبــــر والعظمــــة، وعلو الإنســــان بغير 
الحق أو إضافة الاسم لإحدى صفات الله.

وتتيح وزارة الداخلية المصرية تغيير 
الأسماء وهناك الكثير من الأبناء يفعلون 
ذلــــك، ما يعكــــس حجم تعامل الأســــر مع 
تســــمية أولادهــــا بنوع من الاســــتخفاف 
والرعونــــة والمجاملة في أحيان كثيرة بلا 
إدراك بأن العقليــــة تغيرت وصارت هناك 

أسماء معاصرة.
وغير متوقع أن يقــــود تحرك البرلمان 
المصري لمنع الأســــماء المسيئة أو الدخيلة 

على المجتمع، لأن أغلب الأسر تقوم بإطلاق 
اســــم بعينه على الابن وتنادي عليه باسم 
آخر أكثر حداثة، وقد يكون اســــمه المدون 
في الســــجلات الرسمية وأوراقه الثبوتية 

لدى الدولة مغايرا تماما.

من هـــؤلاء، هالة محمـــد، التي أطلق 
عليها والدها في شـــهادة ميلادها اســـم 
ســـنية، تخليـــدا لوالدته، لكنها عاشـــت 
أغلب فترات دراســـتها تتعرض لسخرية 
وتنمـــر مـــن زميلاتهـــا ومعلماتها، حيث 
كانـــوا ينـــادون عليهـــا باســـم ”صنية“، 
وهو الوعاء المســـتدير أو المستطيل الذي 
يســـتخدم في حمل الطعام أو الأطباق أو 
الأكواب وغيرهـــا. قالت الفتاة لـ“العرب“ 
إنها فـــور وفـــاة والدها، وكانـــت وقتها 
طالبة في الجامعة، قررت تغيير اســـمها 
إلى هالة، بعدما وجدت أن اســـمها الأول 
جلـــب لها الكثيـــر من المتاعب النفســـية، 
ومع ذلك لم يرحمها جيرانها واســـتمروا 
في السخرية منها، بل إن بعضهم اتهمها 

بأنها عاصية لوالدها لأنها قامت بتغيير 
الاسم الذي أطلقه عليها وهي صغيرة.

وقد منعـــت مصلحة الأحوال المدنية 
المصريـــة  الداخليـــة  لـــوزارة  التابعـــة 
تســـجيل الأطفال الذين يحملون أسماء 
لها دلالات تســـبب للأطفال أذى نفســـيا 
بعدمـــا وج دت أن الأســـماء التي تحمل 
معانـــي قبيحـــة منتشـــرة، لاســـيما في 
المناطـــق الريفيـــة، اعتقادا مـــن أرباب 
الأســـر أنه كلما كان اســـم الطفل غريبا 

يجلب الحظ لصاحبه.
ويعتقـــد متخصصون فـــي العلاقات 
الأسرية أنه يصعب القضاء على الأسماء 
الغريبـــة أو المســـيئة التي تتم تســـمية 
الأطفال بهـــا، لأن البعض مـــن العائلات 
تتعامـــل مع الصغـــار باعتبارهـــم ملكية 
خاصـــة دون اكتـــراث بـــأن إطلاق اســـم 
جمالي للطفل أحد أهم حقوقه في الحياة 
وألا تتـــم الإســـاءة إليـــه بالإصـــرار على 

تسميته باسم مشين.
وتؤكـــد رحـــاب العوضي أســـتاذة 
علم النفس الســـلوكي والمتخصصة في 
العلاقات الأســـرية بالقاهرة أنه تصعب 
محاربـــة الأســـماء المســـيئة للأطفـــال 
بالقانـــون، بل بالوعـــي والفهم وإقناع 
الأســـر بأن التسمية العشـــوائية تقود 
إلى مشاكل مستقبلية كثيرة، وقد تجعل 

الابن مستاء من عائلته لأنها السبب في 
تعرضه للسخرية والتنمر.

أن مـــا يعرقل  وتضيـــف لـ“العـــرب“ 
تطبيـــق أي قانـــون يحمـــي الصغار من 
الأسماء المســـيئة أن الأسر تقوم بتسمية 
الابن باســـم غيـــر ”الدلع“، أي أن الاســـم 
الســـيء يطـــارده حتى لو لـــم يكن مدونا 
فـــي الســـجلات الرســـمية، وبالتالي فلا 
بديـــل عن التوعيـــة، لأن القوانين لا تغير 
من السلوكيات السلبية، ونسف العادات 

القديمة بحاجة لتثقيف مكثف.
وترى العوضي أن مخاطبة الأســـرة 
بمخاطـــر الاســـم الســـيء قد تغيـــر من 
قناعـــات كثيريـــن، خاصـــة عندمـــا يتم 
إقناعهم بـــأن ذلك نوع مـــن العنف الذي 
تكـــون العائلة ســـببا فيه، وهـــو العنف 
اللفظـــي الـــذي يتعرض له الابـــن خارج 
منزله بســـبب قرار الأســـرة بإطلاق اسم 
غريب أو مســـيء عليه، وهذا أوقع تأثيرا 

من العنف الجسدي أحيانا.
ويكمن الحـــل في إطلاق حملة توعية 
تشارك فيها الأطراف المعنية لإقناع الأسر 
بأهميـــة تأثير الاســـم في حيـــاة الأبناء، 
فإما أن يكونوا سعداء أو تعساء وعرضة 
للتنمر بســـبب الأســـماء، مع تقديم أدلة 
وشـــواهد حيّـــة لتتفهم الأســـر الخطاب 

المقدم لها.
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يؤكد مستشارو العلاقات الأسرية أن إطلاق اسم غريب أو ذي دلالة معينة 
على الطفل يترك أثرا نفســــــيا ســــــيئا عليه ويعرضه للتنمر والســــــخرية وقد 
يكــــــون في بعض الأحيان عائقا أمام نجاحه فــــــي الحياة العملية، ما يجعل 
من الضروري أن تتقيد مســــــألة الأسماء بضوابط محددة. ويناقش البرلمان 
المصري قانونا جديدا يقضي بتغليظ العقوبة إلى خمســــــة آلاف جنيه، بدلا 

من مئة جنيه حاليا، ضد الأسر التي لا تحترم قدسية الاسم.

تسمية الأطفال بأسماء تسيء إلى نفسياتهم

جهل أسري وغياب للقانون
البرلمان المصري يناقش مشروع قانون جديد يقضي بتغليظ العقوبة على الأسماء الغريبة

من حق الطفل أن يكون له اسم يبعث على الراحة النفسية

التغلب على الشعور بالوحدة مفيد لمرضى الخرف

الشعور بالوحدة يفاقم مرض الزهايمر

 برلين – قال المركز الاتحادي للتوعية 
الصحية إن تســـاقط الشـــعر يعد أكثر 
من مجرد مشكلة جمالية؛ حيث إنه قد 

ينذر بمشاكل صحية خطيرة.
وأوضح المركز أن تســـاقط الشعر 
قد يشـــير إلى أحـــد أمـــراض المناعة 
الذاتيـــة؛ حيـــث يهاجم جهـــاز المناعة 
جذور الشـــعر، كما قد يرجع تســـاقط 
الشـــعر إلـــى الإصابـــة بعـــدوى مثل 

الحمى القرمزية والتيفوئيد والسل.
كما قد يكمن ســـبب تساقط الشعر 
في مشاكل الغدة الدرقية مثل القصور 
الوظيفي للغدة أو فرط نشـــاط الغدة، 
بالإضافة إلى سوء التغذية مثل نقص 

الحديد، فضلا عن التغيرات الهرمونية 
مثل انقطاع الطمث (سن اليأس).

وقد يكـــون تســـاقط الشـــعر أثرا 
جانبيا لبعـــض الأدوية مثل مضادات 
الاكتئـــاب وأدويـــة القلـــب والأوعيـــة 
التخثـــر  مضـــادات  مثـــل  الدمويـــة 

وحاصرات بيتا ومثبطات الدهون.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، قـــد يرجع 
تساقط الشـــعر إلى الأمراض النفسية 

مثل التوتر النفسي والاكتئاب.
وعلـــى أي حال ينبغي استشـــارة 
الحقيقي  الســـبب  لتحديـــد  الطبيـــب 
الكامن وراء تســـاقط الشـــعر وعلاجه 

في الوقت المناسب.

تساقط الشعر أكثر من مجرد 

مشكلة جمالية

نصائح

الأشخاص الذين أبلغوا 

عن الشعور بالوحدة 

لديهم مستويات أعلى 

من الأميلويد، المستخدم  

لتشخيص الخرف

 ميونــخ (ألمانيــا) – أوردت مجلة 
الأزيلايـــك  حمـــض  أن   “Instyle”

(Azelaic acid) يعـــد بمثابـــة مفتاح 
صحـــة وجمـــال البشـــرة؛ حيث إنه 
يســـاعد فـــي التمتـــع ببشـــرة نقية 

ونضرة تشع شبابا وحيوية.
المعنيـــة  المجلـــة  وأوضحـــت 
حمـــض  أن  والجمـــال  بالصحـــة 
الأزيلايك يعمل على تنظيف المسام 
بعمق، ومن ثـــم فهو يحارب البثور 
والرؤوس السوداء، كما أنه يساعد 
في التخلص من قشور الجلد الميتة.
ويمتاز حمـــض الأزيلايك أيضا 
بتأثيـــر مضـــاد للبكتيريـــا ومثبط 
يســـاعد  فهو  وبالتالي  للالتهابات، 

في علاج التورم والاحمرار.
وبالإضافة إلى ذلك، يعد حمض 
الأزيلايك مثبطـــا للتيروزيناز، ومن 
ثم فهو يعمل على إبطاء تطور فرط 

التصبغ.
ويعد حمـــض الأزيلايك حمضا 
طبيعيـــا يوجـــد في الحبـــوب مثل 
الشـــعير والقمـــح والجـــاودار. وله 
للالتهابـــات  مضـــادة  خصائـــص 
والبكتيريـــا ممّـــا يجعلـــه فعّالا في 
معالجة أمـــراض جلديـــة مثل حب 

الشباب. 
ويأتـــي هذا الحمض في شـــكل 
رغوة أو جل أو كـــريم، ويتمّ تدليك 
البشـــرة بـــه لمعالجة عـــدة أمراض 

جلدية.
ويعمـــل حمـــض الأزيلايك على 
تنظيف المســـام مـــن البكتيريا التي 
قد تتســـبب في ظهور حب الشباب، 
إضافةً إلـــى أنه يحـــارب التهابات 
البشرة، لذا يساهم في تصغير بثور 

حب الشباب ويقلل احمرارها.
وهذه الخاصّيـــة لا تقتصر فقط 
على التخلّص من حب الشـــباب، بل 
تســـاهم أيضاً في محاربة آثار هذه 
البثور المزعجة التي تكون في شكل 

تصبغات.

حمض الأزيلايك.. 

مفتاح صحة البشرة 

وجمالها 

جمال

نسف العادات القديمة 

بحاجة لتثقيف ووعي  

مكثفين

رحاب العوضي

ة

أحمد حافظ
كاتب مصري
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السنة 44 العدد 12270 مناخ

 خولنا (بنغلاديش) – لم يكن أمام أمينة 
بيغوم ســـوى خيـــارات قليلة عندما ضرب 
إعصـــار يـــاس منزلهـــا في جنـــوب غرب 
بنغلاديش في مايو ودمـــره وجرفت مياه 

الفيضانات المبلغ الضئيل الذي وفرته.
وأدت جهود التعافي من أربعة أعاصير 
ســــابقة منذ 2009 إلى اســــتنفاد مواردها، 
وتركت وفــــاة زوجها قبل خمس ســــنوات 

عبء رعاية طفليهما على عاتقها وحدها.
ولذلـــك التجـــأت إلى الخيـــار الوحيد 
المتـــاح: باعـــت أقـــراط زفافهـــا الذهبية 

مقابل 5 آلاف تاكا (58 دولارا) وانتقلت مع 
أطفالها إلى نوتن بازار، وهو حي فقير في 

خولنا، أقرب مدينة كبيرة.
وقالـــت وهي تقف فـــي الأزقة الضيقة 
بحيها الجديد، حيث تملأ الرائحة النفاذة 
للأطعمة المتعفنة الهواء ويزعج البعوض 
السكان في الليل، ”لم يبق لي شيء آخر“.

وتكســـب الآن حوالي 400 تـــاكا (4.70 
دولار) في اليـــوم من العمل فـــي المدينة، 
ويتـــمّ إنفـــاق معظمهـــا ثمنا لاســـتئجار 
غـــرف صغيرة. وقالت إنه لم يعد لديها أي 

مدخرات. ويقول الباحثـــون إنه مع تفاقم 
كوارث وخســـائر تغير المنـــاخ في جميع 
أنحاء العالم صارت أفقر دول العالم تدفع 
الجزء الأكبر من التكاليف التي لا تستطيع 
تحملهـــا، ممـــا يجعلهـــا مـــن ”الممولين 
لخســـائر المنـــاخ وجهـــود  الصامتيـــن“ 

التكيف في العالم.
كبيـــر  -وهـــو  ســـتيل  بـــول  وقـــال 
الاقتصاديين فـــي المعهد الدولـــي للبيئة 
والتنميـــة ومقره لنـــدن- إن هذه حقيقة لا 

تزال غير معترف بها دوليا إلى حد كبير.

مثـــل  دول  فـــي  الفقـــراء  أن  وأكـــد 
بنغلاديش يواجهون ”وضعا مســـتحيلا“ 
حيث يحاولـــون دفع ثمن الخســـائر التي 
لم يتســـببوا فيها هم وغيرهم في البلدان 
الفقيرة ومعظمهم من المساهمين المقلّين 

في انبعاثات تغير المناخ.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن العائلات 
الريفيـــة فـــي بنغلاديش تنفـــق 158 مليار 
تـــاكا (ما يقرب من 2 مليار دولار) ســـنويا 
لجبر الأضرار المناخية أو محاولة منعها، 
وفقا لبحث أجراه المعهـــد الدولي للبيئة 
والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

وجامعة كينغستون البريطانية.
ووجـــد الباحثون أن هـــذا هو ضعف 
المبلـــغ الذي تســـاهم به حكومـــة البلاد، 
التي لهـــا صندوق وطني خـــاص للمناخ، 
و12 ضعفَ ما تحصل عليه بنغلاديش من 

المانحين الدوليين.
وقـــال مامونـــور رشـــيد، المتخصص 
في تغيـــر المناخ في مكتـــب برنامج الأمم 
إن  بنغـــلادش،  فـــي  الإنمائـــي  المتحـــدة 
”الإنفاق يحول الأمـــوال بعيدا عن الجهود 
التـــي تبذلها العائلات لتحســـين حياتها، 
مما يترك الفقراء محصورين بشـــكل دائم 

ومتزايد“.
ويـــرى أن ”الكثيـــر مـــن الأشـــخاص 
المتضرريـــن مـــن المناخ فـــي بنغلاديش 
يكافحون بكل ما لديهم من وسائل للتكيف 
مع تغير المنـــاخ. ولا يُعترف بهذا التدفق 
المالـــي… كتمويل للمناخ“، واصفا الفقراء 

بـ“أكثر الممولين صمتا“.
وأضاف أن مثل هذه التدفقات النقدية 
ليست فريدة من نوعها في بنغلاديش، مما 
يشير إلى أن الإنفاق العالمي الإجمالي من 
الأســـر على التكيف مع المناخ والخسائر 

يفوق بالتأكيد الإنفاق الوطني والدولي.

وقـــال ”يجب احتســـاب هـــذا التدفق 
النقـــدي الخـــاص فـــي الأرقـــام العالمية 
لتمويـــل المناخ“، مشـــيرا إلى أن ”فشـــل 
الدول الغنيـــة ذات الانبعاثات الكبيرة في 
مساعدة الدول الفقيرة ماليا على التعامل 
مـــع العواقب ســـيخلق تأثيـــرا كبيرا على 
كل شـــيء من الأمـــن العالمـــي إلى صحة 

الكوكب“.

وفـــي 2009 وافقت الـــدول الغنية على 
جمع 100 مليار دولار ســـنويا بحلول 2020 
لمســـاعدة البلـــدان الفقيرة علـــى التطور 

والتكيف مع آثار تغير المناخ.
ولكـــن بعد الفشـــل فـــي تحقيق هذا 
الهدف اعترفت الحكومات قبل محادثات 
الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 26) في 
غلاســـكو بأن الوفاء بالعهد لـــن يتم إلا 

اعتبارا من 2023.
ودعا الأميـــن العام للأمـــم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش إلـــى تخصيـــص 
نصـــف الإنفـــاق علـــى المنـــاخ لجهود 
التكيف، ارتفاعا من 27 في المئة فقط من 

التمويل العام للمناخ في 2019.
المتحـــدة  الولايـــات  قاومـــت  كمـــا 
والاتحـــاد الأوروبي ودول متقدمة أخرى 
حتـــى الآن الجهـــود المبذولـــة لإنشـــاء 
صنـــدوق منفصـــل مخصـــص للتمويل 

ومســـاعدة الدول الفقيرة علـــى التعامل 
الناتجة عن  مع ”الخســـائر والأضـــرار“ 

تأثيرات المناخ.
وفشل ميثاق غلاسكو للمناخ -الذي 
جـــرى الاتفاق عليـــه الشـــهر الماضي- 
بشـــكل ملحوظ في تأمين إنشاء صندوق 
مخصص جديـــد للأضرار كانـــت الدول 

الضعيفة قد دافعت عنه في القمة.
وقـــال باحثـــون من المعهـــد الدولي 
للبيئـــة والتنميـــة إن هذا تـــرك الفقراء 
يتحملـــون عـــبء الخســـائر المناخيـــة 

المتزايدة في مجتمعاتهم وبلدانهم.
حيـــث  بنغلاديـــش،  فـــي  ووجـــدوا 
قاموا بمســـح شـــمل 1320 أسرة واجهت 
الفيضانـــات، أن ما يقرب مـــن ثلث هذه 
الأســـر دفعت مبالغ مقابل رفع مســـتوى 
منازلهـــا، علـــى ســـبيل المثـــال، بينما 
اســـتثمر آخرون الأموال فـــي المزيد من 

حماية حيواناتهم أو في تدابير أخرى.
وقالـــوا إن التكاليـــف تضر بالبيوت 
التـــي ربّاتها من النســـاء، حيـــث تنفقن 
نسبة من دخلهن أعلى من نسبة ما ينفقه 
الرجال لحماية أســـرهن. ووجد المســـح 
أن النســـاء كن أكثر احتمالا لبذل جهود 
للتكيـــف مع المخاطـــر المتزايدة مقارنة 

بالرجال.
لكن بالنســـبة إلـــى الكثيرين لا يقف 
الدفـــع نحو التكيف في وجه الفيضانات 
والعواصف الشديدة المتزايدة وغير ذلك 

من تأثيرات تغير المناخ.
وقال سليم الحق -وهو مدير المركز 
الدولـــي لتغيـــر المنـــاخ والتنميـــة في 
دكا- إن الفقـــراء سيســـتمرون فـــي دفع 
تكاليف تغير المناخ ما لم يحصلوا على 
والمجتمع  الحكومات،  وحث  المساعدة. 

الدولي على دعمهم بشكل أفضل.

فقراء بنغلاديش يدفعون ثمنا باهظا لتغير المناخ

لا نعرف مستقرا

 واشــنطن – نحـــن في ديســـمبر، لكن 
الهواء الدافئ الرطب كان يشـــعرنا بأننا 
فـــي فصل الربيـــع، كما شـــهدنا عاصفة 
متجهة شـــرقا مسترشـــدة بنمط النينا، 
أنتجت الأعاصير التي قتلت العشـــرات 
مـــن الأشـــخاص فـــي خمـــس ولايـــات 

أميركية.
وتعتبر الأعاصير في ديســـمبر غير 
عاديـــة، لكنهـــا حدثـــت من قبـــل. يقول 
خبـــراء الأرصـــاد الجويـــة إن ضـــراوة 
مســـار أعاصير ليلة الجمعة وطولها من 
المحتمل أن يضعاها في فئة خاصة بها.

وقال الخبراء إن أحد الأعاصير حطم 
على الأرجح رقما قياســـيا -عمره يقارب 
100 عام- من ناحية مـــدة بقاء الإعصار 

على الأرض.
وقال فيكتور جينسيني -وهو أستاذ 
الأرصاد الجوية بجامعة شمال إلينوي- 
”لقد كان طقسا عهدناه في أواخر الربيع 

ونعيشه اليوم في منتصف ديسمبر“.
ويقـــول خبراء الأرصـــاد الجوية إن 
الطقـــس الدافـــئ كان عنصـــرا حاســـما 
فـــي حدوث الإعصار، وهـــم يبحثون في 
مســـألة ما إذا كان لتغيـــر المناخ دور في 

ذلك.
كمـــا أكد العلماء أن اكتشـــاف كيفية 
تأثير تغيـــر المناخ على وتيرة الأعاصير 
أمر معقـــد، ولا يزال فهمهـــم يتطور في 
هذا المجال. لكنهـــم يقولون إن الظروف 
الجوية التي تـــؤدي إلى ظهور مثل هذه 
الظواهـــر تتزايد في الشـــتاء مع ارتفاع 

درجة حرارة الكوكب.
وينتقـــل الإعصـــار شـــرقا بعيدا عن 
منطقة كانساس – أوكلاهوما تاركا عددا 

من القتلى.
وهذه نظرة إلى مـــا هو معروف عن 
اندلاع إعصار يـــوم الجمعة ودور تغير 

المناخ في مثل هذا الحدث الجوّي.
الأعاصير هي أعمدة هوائية عمودية 
تتشـــكل مـــن مجموعـــة مـــن العواصف 
الرعدية وتمتد إلـــى الأرض. وتنتقل من 
مكان إلى آخر بســـرعة شرسة مدمرة كل 

شيء في طريقها.
وتنشـــأ العواصـــف الرعديـــة عنـــد 
اصطدام هواء بـــارد أكثر كثافة وجفافا 
بهـــواء رطب ودافئ لعدم الاســـتقرار في 
الغلاف الجـــوي، عندها يرتفـــع الهواء 

الدافئ. وعندما تختلف سرعة الرياح أو 
اتجاهها على ارتفاعات مختلفة يشـــرع 

التيار الصاعد في الدوران.
وتُنتج هـــذه التغييرات فـــي الرياح 
وتشـــهد  للإعصـــار.  الـــلازم  الـــدوران 
الأعاصيـــر القوية تغييـــرات في كل من 

سرعة الرياح واتجاهها.
وقـــال بـــول ماركوفســـكي -أســـتاذ 
الأرصـــاد الجويـــة فـــي جامعـــة ولايـــة 
بنســـلفانيا- ”عنـــد حـــدوث تباين كبير 
في الرياح على مســـتوى أقرب مســـافة 
تفصل عـــن الغلاف الجوي (بضعة آلاف 
من الأقدام)، من الممكن أن تنتج عواصف 

رعدية عملاقة. وهذا ما شهدناه“.

وقـــال جينســـيني ”عادة مـــا يكون 
هنـــاك الكثير مـــن اصطدامـــات الرياح 
فـــي الشـــتاء بســـبب الاختـــلاف الكبير 
في درجـــة الحرارة وضغـــط الهواء بين 
خط الاســـتواء والقطب الشـــمالي، لكن 
فـــي العـــادة لا يوجد قدر كبيـــر من عدم 
الاســـتقرار في الشـــتاء وهو ما تحتاجه 
الأعاصير لأن الهـــواء ليس دافئا ورطبا 

على عكس هذه المرة“.
وسيســـتمر خبراء الأرصاد الجوية 
في دراســـة بعض العوامل المسببة لهذه 
الظاهرة. لكن درجات الحرارة الشـــبيهة 
بتلـــك التي نســـجلها خـــلال الربيع في 
معظم أنحاء الغرب الأوســـط والجنوب 
فـــي ديســـمبر أنتجـــت الهـــواء الدافئ 
الرطب الذي ساعد في تكوين العواصف 

الرعدية.
وهـــذا يرجع -فـــي جزء منـــه- إلى 
ظاهرة النينا التي تجلب عموما درجات 
حـــرارة أكثـــر دفئا من درجـــات الحرارة 
العادية في الشـــتاء إلى جنوب الولايات 
المتحدة، لكن العلماء يتوقعون أيضا أن 
يصبـــح الطقس الدافئ غيـــر المعتاد في 

الشـــتاء أكثر شـــيوعا مع ارتفاع درجة 
حرارة الكوكب.

وقـــال جون جـــوردون -وهـــو خبير 
في الخدمـــة الوطنية للأرصـــاد الجوية 
فـــي لويزفيـــل بكنتاكي- ”حدث أســـوأ 
ســـيناريو؛ هواء دافئ فـــي منتصف ليل 

موسم البرد“.
ويقول الخبـــراء إنه بمجرد تشـــكل 
العاصفة يبدو أن اصطدام الرياح القوي 
بشـــكل اســـتثنائي قد منع الأعاصير من 

التبدد.
ويُعتقـــد أن الأعاصيـــر تموت عندما 

تفقد العواصف الرعدية طاقتها.
وعادة مـــا تفقد الأعاصير الطاقة في 
غضون دقائق، ولكنها كانت ساعات في 

هذه الحالة، على حد قول جينسيني.
وقـــال إن هـــذا كان الســـبب الجزئي 
في مسار عاصفة الجمعة الطويل، حيث 

تجاوزت 322 كيلومترا أو نحو ذلك.
وكان الرقم القياســـي 352 كيلومترا 
وســـجله إعصـــار ضـــرب أربـــع ولايات 
فـــي 1925. ويعتقـــد جينســـيني أن هذا 
الرقم ســـيتصاعد بمجرد انتهاء خبراء 

الأرصاد الجوية من تحليله.
وتابـــع ”يجـــب أن تكـــون العاصفة 
ســـريعة الحركة لتســـجل مسارا طويلا. 
وكانـــت هـــذه العاصفة تتحرك بســـرعة 
تزيـــد عـــن 80 كيلومتـــرا في الســـاعة. 
وليســـت هذه ســـرعة الرياح، بل سرعة 

حركة العاصفة الكلية“.
ومـــا زال العلماء يحاولـــون تحليل 
العديد من العوامل المتضاربة بشـــأن ما 
إذا كان تغير المناخ الذي يسببه الإنسان 
يجعـــل الأعاصير أكثر شـــيوعا أو أكثر 

حدة.
إعصـــار   1200 حوالـــي  ويضـــرب 
الولايـــات المتحدة كل ســـنة علـــى الرغم 
من أن هذا الرقم يمكـــن أن يختلف وفقا 
للمختبـــر الوطني للعواصف الشـــديدة. 

ولا يشهد أي بلد آخر هذا العدد.
ولا يـــزال عـــزو عاصفـــة معينة مثل 
عاصفـــة الجمعـــة إلى آثار تغيـــر المناخ 
أمرا صعبا للغاية. وقال هارولد بروكس 
-وهـــو عالـــم الأعاصيـــر فـــي المختبـــر 
الوطنـــي للعواصف الشـــديدة- إن أقل 
مـــن 10 في المئة مـــن العواصف الرعدية 
الشـــديدة تنتـــج الأعاصيـــر، مما يجعل 
اســـتخلاص النتائج بشـــأن تغير المناخ 

والعمليات التي أدت إليها أمرا صعبا.
التي  التغييـــرات  العلمـــاء  ولاحـــظ 
تحدث فـــي عوامـــل العاصفـــة الرعدية 
الأساســـية مـــع ارتفـــاع درجـــة حرارة 

الكوكب.

العواصــــف  إن  جينســــيني  ويقــــول 
الشــــديدة ”أصبحت أكثر شيوعا لأن لدينا 
الكثير من الكتــــل الهوائية الأكثر دفئا في 
الموســــم البارد والتي يمكــــن أن تدعم هذا 

الطقس القاسي“.

وقال بروكس إنه من المرجح أن تشهد 
الولايات المتحــــدة المزيد من الأعاصير في 
الشتاء، حيث ترتفع درجات الحرارة فوق 
المتوســــط   طويل الأجل. وقــــال فرتادو من 
جامعة أوكلاهوما إن نمط الأعاصير التي 

ضربت الولايات المتحدة تحول شرقا إلى 
وادي نهر المسيسيبي بسبب الزيادات في 
درجة الحــــرارة والرطوبة. وبمرور الوقت 
أصبح وادي نهر المسيســــيبي ووادي نهر 

أوهايو أكثر عرضة لمخاطر الأعاصير.

الأعاصير تغير مواعيدها لتفاجئ الأميركيين

اختلاط  فصول السنة يخلف الخراب

بلدات تغرق

درجة حرارة الكوكب وراء الطقس الدافئ غير المعتاد في الشتاء
يدفع البشر ثمن التغييرات المناخية التي غيرت مواعيد الفصول والعواصف 
والأعاصير، وتواجه الولايات المتحدة أعاصير في شهر ديسمبر قبل موعدها 
المعتاد، وذلك بسبب الطقس الدافئ الذي اعتاده الناس في الربيع، فحل في 

فصل الشتاء ليخلف خسائر فادحة.

الولايات المتحدة ستشهد 

المزيد من الأعاصير في 

الشتاء، حيث ترتفع درجات 

الحرارة فوق المتوسط   

طويل الأجل

الفقراء سيستمرون في 

دفع تكاليف تغير المناخ ما 

لم يحصلوا على المساعدة 

من الحكومات الوطنية 

والمجتمع الدولي
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 الدوحة – حُرم الجزائري يوسف بلايلي 
من ممارسة كرة القدم سنتين بسبب تعاطيه 
مــــادة الكوكايين، ولم يتوقع أحد أن ينفض 
عنه غبار الفضيحة ويلعب أعلى الأدوار مع 
منتخب بلاده في كأس أفريقيا ٢٠١٩ وصولا 
إلى تســــجيله هدفا ســــاهم بتأهل محاربي 
الصحــــراء إلى نصف نهائــــي كأس العرب 

في قطر. 
(عــــن  أتوقــــف  ولــــم  ”ســــنتان  يقــــول 
التماريــــن) مع معدّ بدنــــي. كما أني خضت 
بعض المباريات مع فريقي السابق مولودية 
وهران. كانت الأمور صعبة وعودتي تشكل 
ارتياحــــا كبيرا“. هكذا وصف بلايلي إعادة 
الروح عام ٢٠١٧، مطلقا مســــيرته من بوابة 

نادي أنجيه الفرنسي في الدرجة الثانية.
رغم تردّد المســــؤولين المحليــــين، تلقفه 
المــــدرب جمال بلماضي ومنحــــه الثقة على 
الرواق الأيســــر على حســــاب النجم ياسين 
براهيمــــي، فــــردّ لــــه الدين بصناعــــة لعب 
وهدفــــين منحت الجزائر لقبهــــا الثاني في 
المســــابقة القارية عــــام ٢٠١٩ في مصر. لكن 
بلايلي والمشــــكلات لم يفترقا. رحلة الأهلي 
الســــعودي مقابــــل ٣ ملايين يــــورو انتهت 
بصراعــــات مــــع المــــدرب والإدارة في ٢٠١٩، 
فتزامــــن انتقالــــه إلــــى نادي قطــــر القطري 
فــــي نوفمبــــر ٢٠٢٠ مع وصولــــه إلى مرحلة 

النضج.
والعشــــرين  التاســــعة  ابــــن  يصــــف 
طريقــــة لعبه ”أحبّ المراوغات والتســــجيل 
والتمريرات الحاســــمة. أحبّ أن أكون لاعبا 
حــــرّا أو على الجهــــة اليســــرى. حتى أني 
لعبت ســــابقا في مركز قلب الهجوم“. يشيد 
به مــــدرب المنتخب الأول بلماضي ”يشــــكّل 
خطرا مستمرا على مرمى الخصم. يسعدنا 
دوما تواجده فــــي المنتخب. يريد تقديم كل 
شــــيء. هو لاعب موهوب“. وبعدما استقبل 
السهام بسبب ”انحرافه“، بات اليوم مطالبا 
بتجربــــة الاحتراف في الملاعــــب الأوروبية، 
علــــى غــــرار مواطنــــه رياض محــــرز لاعب 
مانشســــتر ســــيتي بطل إنجلترا. المشاكس 
ابــــن مدينــــة وهــــران التي أهــــدت الجزائر 
الكثير من النجوم على غرار لخضر بلومي، 

خرج من البئر المظلمة وأصبح نجم الخضر 
بلا منافس.

وظهــــر مــــع منتخــــب الجزائــــر الطيب 
المزيانــــي (٢٥ ســــنة) بصفتــــه جناحا أيمن 
ســــريعا وموهوبــــا، وهو مــــن المتألقين في 
النجــــم الســــاحلي، وكذلــــك حســــام الدين 
مزريق (٢١ ســــنة) لاعب الوســــط المتألق في 
بلــــوزداد، ومحمــــد أمين توغاي (٢١ ســــنة) 
المدافع المتألق في الترجي، وهو ثلاثي يعد 
من أهم اكتشافات مجيد بوقرة المدير الفني 
لمحاربي الصحراء، وكانوا من ألمع اللاعبين، 
وطرحوا أنفســــهم بقوة في حسابات جمال 

بلماضي، المدير الفني للمنتخب الأول.

ومــــن النجــــوم الواعدين أيضــــا الذين 
لمعوا في البطولة، همام الأمين قلب الدفاع، 
ومحمد وعد لاعب الوســــط ضمن تشــــكيلة 
المنتخب القطري، التي استعان بها فيلكس 
سانشــــيز، المدير الفنــــي، وحرص على منح 
الثنائي الواعد الفرصــــة للظهور في الدور 
الأول، وقد قدما مســــتوى مميزا واكتســــبا 
خبــــرات لا بأس بها في إطــــار تجهيز جيل 
جديــــد مميز يمكن الرهان عليــــه. كما ظهر، 
وبقــــوة، يــــزن النعيمــــات مهاجــــم منتخب 
الأردن، وهــــو مــــن أهــــم اكتشــــافات المدرب 
عدنــــان حمــــد، الــــذي اســــتعان باللاعــــب 
ومنحه فرصة الظهور في تشــــكيلة منتخب 
”النشــــامى“، ليســــجل ٣ أهداف فــــي مرمى 
فلســــطين ومصــــر، ويقــــدم نفســــه مهاجما 

سوبر واعدا في الكرة العربية.
حصــــد المصــــري أحمد رفعــــت إعجاب 
جماهيــــر منتخب بــــلاده، المدجّــــج بنجوم 
الأهلــــي والزمالك، خــــلال كأس العرب لكرة 

القدم التي يشــــارك بهــــا ”الفراعنة“ بغياب 
محترفيــــه فــــي أوروبــــا وبلغ فيهــــا نصف 
النهائــــي حيث يلاقي تونس. بالأســــاس، لا 
يُعــــدّ الجناح رفعت، البالــــغ ٢٨ عاما، غريبا 
عــــن قطبي الكــــرة المصرية، إذ بــــدأ رحلته 
بعمر التســــع ســــنوات مع الأهلي. لجأ إليه 
بعدما أخفق في اختبارات الزمالك! لكن مع 
الأهلي ”تعلّمت أساســــيات الكرة في الملعب 

والانضباط خارجه“.
يبــــدو أحمــــد منفتحا أمــــام عروض قد 
تشــــرّع له أبواب الاحتراف ”مــــن الطبيعي 
إذا حصلت على عــــروض. كل لاعب يتمنى 
أن ينتقل إلى مســــتوى أفضل، عندها يمكن 
أن يدرســــها النادي، فالقرار ليس بيدي بل 
بيــــد النادي“. يبدو رفعت الذي تألق شــــابا 
مع المنتخب المتوج بلقب كأس أفريقيا ٢٠١٣ 
على حســــاب غانــــا، مقتنعــــا بموهبة أبناء 
وطنه، ”المواهــــب عندنا أقوى بكثير من أي 

مكان آخر“.
وفــــي منتخبات عــــرب أفريقيــــا، لمعت 
وجوه جديــــدة أخرى واعدة فــــي البطولة، 
مثل حســــين فيصل (٢٢ سنة)، صانع ألعاب 
فريق ســــموحة ومنتخب مصر وأحد أفضل 
لاعبــــي الدور الأول للبطولة، والذي ســــجل 
هدفا وصنع مثله، ونــــال لقب رجل المباراة 
بعد التوهج أمام السودان، كما قدم مستوى 
لافتا أمام منتخب الجزائر، ليُصبح من أهم 
العناصر الذيــــن قدمهم المــــدرب البرتغالي 

كارلوس كيروش.
ولمع مع المنتخب المصري أحمد ياســــين 
(٢٤ ســــنة) قلب الدفاع، الذي شارك أساسيا 
بعد إصابة زميله المخضرم أحمد حجازي، 
وبات من الأســــماء المطروحة بقوة للوجود 
فــــي قائمة مصر خلال كأس الأمم الأفريقية. 
وبرز مروان داود (٢٤ ســــنة) الظهير الأيسر 
المتألــــق مع إنبــــي، والذي شــــارك في مركز 
الجنــــاح الأيمن خلال لقاء الأردن، وســــجل 
هــــدف مصــــر الثالث، وســــاهم فــــي حصد 
الفراعنــــة بطاقة العبور إلــــى الدور نصف 

النهائي.
يتصدر قائمة المواهب الصاعدة حنبعل 
المجبــــري (١٨ ســــنة)، لاعب وســــط مهاجم 
تونــــس والمحتــــرف فــــي فريق مانشســــتر 
يونايتــــد الإنجليزي عبر الفريــــق الرديف، 
والــــذي اكتشــــف نفســــه بقوة في تشــــكيلة 
المــــدرب منذر الكبيّر، وبــــات صانع الألعاب 
الأول، وكذلك أجاد في مركزي لاعب الوسط 
المدافع والجناح الأيســــر أيضا، وساهم في 

صناعة هدف جميل. 

 نيــون (سويســرا) – كشفت إعادة قرعة 
دور الســـتة عشـــر ببطولـــة دوري أبطال 
أوروبا لكرة القـــدم، التي أجريت الاثنين 
فـــي مقر الاتحـــاد الأوروبـــي (يويفا) في 
مدينة نيون السويســـرية، عـــن أكثر من 

مواجهة نارية. 
وأوقعـــت القرعة فريق باريس ســـان 
جرمان الفرنسي في مواجهة ريال مدريد 
الإسباني الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 
١٣ لقبـــا، كما أوقعت إنتر ميلان الإيطالي 
في مواجهة ليفربـــول المتوج باللقب عام 
٢٠١٩، وأتلتيكـــو مدريـــد الإســـباني فـــي 

مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي.
ويلتقـــي تشيلســـي الإنجليزي حامل 
اللقـــب مـــع ليل الفرنســـي ومانشســـتر 
ســـيتي الإنجليزي وصيف بطل الموســـم 
الماضي مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي 
وبايـــرن ميونـــخ الألماني المتـــوج باللقب 
ســـت مـــرات مع ريد ســـبول ســـالزبورغ 
مع  الإيطالـــي  ويوفنتـــوس  النمســـاوي 
فياريال الإسباني وبنفيكا البرتغالي مع 

أياكس الهولندي. 
وعوضـــا عن مواجهـــة رونالدو الذي 
و٢٠١٨   ٢٠٠٩ بـــين  اللـــدود  خصمـــه  كان 
عندمـــا كان الأخيـــر فـــي صفـــوف ريال 
مدريد، سيعود ميســـي الآن إلى إسبانيا 
حيث ســـطر أســـطورته بألوان برشلونة 
من ٢٠٠٤ حتى الموســـم الماضي، من أجل 
مواجهة الخصم الملكي ريال بألوان نادي 
العاصمة الفرنســـية ســـان جرمان. وكان 
بايرن ميونخ الألماني، بطل المسابقة ست 
مرات، المســـتفيد الأكبر من إعادة القرعة 
لأنـــه أفلت مـــن مواجهة أتلتيكـــو مدريد 
بطل إســـبانيا، ليلتقي جاره النمســـاوي 
ســـالزبورغ الـــذي يصل إلى هـــذا الدور 

للمرة الأولى.

إعادة القرعة

كانـــت القرعة قـــد ســـحبت أول مرة 
في وقت ســـابق وأسفرت عن لقاء بنفيكا 
مـــع ريال مدريد وفياريال مع مانشســـتر 
ســـيتي وأتلتيكو مدريد مع بايرن ميونخ 
وريد بول ســـالزبورغ مع ليفربول وإنتر 
ميلان مع أياكس وسبورتينغ لشبونة مع 
يوفنتوس وتشيلســـي مع ليـــل وباريس 

سان جرمان مع مانشستر يونايتد. 
لكن اليويفا قرر إعادة القرعة بعد أن 
شـــهدت عملية الســـحب خطأ فنيا، حيث 
شهدت اختيار كرة تحمل اسم مانشستر 
يونايتـــد لمواجهة فياريـــال، وهو ما يعد 
غيـــر ممكن طبقا لقواعـــد البطولة، حيث 

التقـــى الفريقـــان فـــي دور المجموعـــات، 
وأعيد سحب الكرة ليقع مانشستر سيتي 
فـــي مواجهة فياريال، لكـــن اليويفا أعلن 
بعدها عن إعادة سحب القرعة كليا. وذكر 
اليويفـــا في البيان الـــذي أعلن من خلاله 
عن إعـــادة القرعة ”بعد مشـــكلة فنية في 
برنامج مزود خدمة خارجي مســـؤول عن 
توجيه المســـؤولين (المشاركين في سحب 
القرعـــة) للفرق المؤهلـــة لمواجهة بعضها 
البعـــض، وقع خطأ في قرعة دور الســـتة 

عشر لدوري أبطال أوروبا“.
وكان اليويفـــا قـــد كشـــف أن القرعة 
ســـتعاد دون الكشـــف عن تفاصيل أخرى 
بشأن الخلل الفني الذي نادرا ما يحدث. 
وقبل إجراء القرعة، جرى تقســـيم الفرق 
الســـتة عشـــر المتأهلة إلـــى مجموعتين، 
مجموعة فرق مصنفة ومجموعة فرق غير 
مصنفة. وضمت مجموعة الفرق المصنفة، 
الفـــرق الثمانيـــة المتأهلـــة مـــن صدارة 
المجموعات، وهي أياكس وبايرن ميونخ 
ويوفنتوس وليفربول وليل ومانشســـتر 
سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد.

بينمـــا ضمـــت مجموعة الفـــرق غير 
المصنفة، الفرق الثمانية المتأهلة من المركز 
الثاني فـــي المجموعات، وستســـتضيف 
مباريـــات ذهاب دور الســـتة عشـــر على 
ملاعبها بينما تخـــوض مباريات الإياب 

على ملاعب الفرق المنافسة. 
وضمت قائمـــة الفرق غيـــر المصنفة 
وتشيلســـي  وبنفيـــكا  مدريـــد  أتلتيكـــو 
وإنتر ميلان وباريس ســـان جرمان وريد 
لشـــبونة  وســـبورتينغ  ســـالزبورغ  بول 
وفياريـــال. وطبقا للقواعد، تجنب القرعة 
كل فريـــق مواجهـــة أي فريـــق من نفس 
الدولـــة، أو مواجهة أي فريـــق التقى به 

خـــلال دور المجموعات. وتقـــام مباريات 
ذهاب دور الســـتة عشـــر أيـــام الخامس 
عشر والسادس عشر والثاني والعشرين 
والثالـــث والعشـــرين من فبرايـــر المقبل، 
بينمـــا تقام مباريات الإيـــاب أيام الثامن 
والتاسع والخامس عشر والسادس عشر 

من مارس.

نظام جديد

ســـتجرى مراســـم القرعـــة لـــلأدوار 
المتبقيـــة فـــي دوري الأبطال فـــي الثامن 
عشـــر من مارس، وسيقام نهائي البطولة 
في مدينة ســـان بطرســـبرغ الروسية في 
الثامن والعشرين من مايو ٢٠٢٢. وتشهد 
البطولة هذا الموســـم إلغاء العمل بقاعدة 
احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في 
حـــال تعادل فريقـــان بالنتيجة الإجمالية 
فـــي مباراتي الذهاب والإيـــاب، حيث أنه 
في حالـــة التعادل بالنتيجـــة الإجمالية، 
يخـــوض الفريقـــان وقتا إضافيـــا، وفي 
حالة اســـتمرار التعادل، يجرى الاحتكام 

لضربات الجزاء الترجيحية.
مـــدرب  غوارديـــولا  بيـــب  وتحـــدث 
مانشســـتر ســـيتي عن إعادة قرعة دوري 
أبطـــال أوروبـــا وإصابـــات كورونا التي 
تضرب فرق البريميرليغ. وقال غوارديولا 
خلال المؤتمر الصحافـــي الذي عقده قبل 
مواجهـــة ليـــدز يونايتد الثلاثـــاء ضمن 
منافســـات الجولة الســـابعة عشـــرة من 
الدوري الإنجليزي الممتاز ”إعادة القرعة 

مرة أخرى، أعتقد أنه أمر عادل“. 
وتابـــع ”حدث خطأ، وهـــذا أمر وارد 
حدوثه، عليك إعادة القرعة حتى لا نعاني 
من الشـــكوك.. تحدث مثل هذه الأشـــياء 
أحيانا من اللاعبين والمدربين، لذا أحيانا 
قـــد يخطـــئ الاتحـــاد الأوروبـــي أيضا“. 
وأردف ”أنا أكثر من راض عن هذا الأمر، 
أعتقـــد أن من المنطقـــي إعـــادة القرعة.. 
كل المنافســـين أقوياء، يقـــول البعض إن 
أحدهم أفضل من الآخر، لكن مواجهة كل 

المنافسين صعبة“.

خطوات متباينة

نجوم في الموعد

هل تفتح قطر بوابة أوروبا 

أمام عرب أفريقيا وآسيا
● يوسف بلايلي رقم صعب مع الجزائر

ليفربول يلاقي إنتر ومهمة سهلة للبايرن ويوفنتوس

● أحمد رفعت يخطف الأضواء مع مصر

عرفت بطولة كأس العرب 2021 مع إســــــدال الستار على الدور ربع النهائي 
ــــــروز عدد من النجوم الواعدين في كرة القــــــدم، والذين باتوا أمل  للبطولة ب
الجماهير في تحمّل مســــــؤولية قيادة أنديتهم بشــــــكل أكبر في الســــــنوات 
المقبلة. ويتصدر هــــــذه اللائحة الجزائري يوســــــف بلايلي والمصري أحمد 

رفعت اللذان سرقا الأضواء وباتا محط أنظار العديد من الفرق.

أسفرت القرعة المعادة للدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم عن وضع باريس ســــــان جرمان الفرنسي ونجمه الأرجنتيني 
ليونيل ميســــــي في مواجهة ريال مدريد الإســــــباني، وليفربول الإنجليزي 
ــــــي. وقرر الاتحاد الأوروبي للعبة إعادة القرعة بســــــبب  ضد إنتر الإيطال

خطأ فني.

ظهور مشرف ومكتسبات لافتة لنجوم الأردن
 الدوحــة – لـــم يحجـــب الفخـــر الذي 
أبداه العراقي عدنان حمد مدرّب المنتخب 
الأردني، بالصـــورة التي قدّمها فريقه في 
النســـخة العاشـــرة من كأس العرب لكرة 
القـــدم، حســـرة جماهير النشـــامى على 

ضياع فرصة التأهل لنصف النهائي. 
وفـــرّط الأردن، الأكثـــر ظهـــورا فـــي 
البطولـــة عبـــر تاريخها (٩ مشـــاركات)، 
بأســـبقية وأفضلية في شوط أول مثالي 
أمام مصـــر في ملعب الجنـــوب القطري، 
كانت ســـتقوده إلـــى مفاجأة مـــن العيار 

الثقيـــل، قبـــل أن يحبـــط فريـــق المـــدرب 
البرتغالـــي كارلـــوس كيـــروش المخطط، 
ويظفـــر ببطاقـــة العبور إلى الـــدور قبل 

النهائي ٣-١ بعد التمديد. 
وبدا المدرب العراقي الذي قاد الأردن 
في حقبـــة ســـابقة للوصول إلـــى ملحق 
تصفيـــات المونديال متأكدا أن ”الشـــعب 
فخـــور بالمنتخب، حققنا الهدف المســـطر 
ببلـــوغ الدور ربـــع النهائـــي، والحظ لم 
يحالفنـــا في العبور إلـــى المرحلة التالية 

أمام منافس قوي كالمنتخب المصري. 

كان بالإمكان أن نحســـم الأمور في 
الحصة الأولى، لكن الظروف لم تخدمنا. 
الفريق رزح تحت وطأة ضغوط هائلة، 
إذ خضنا عديد المباريات بعدد محدود 

جراء الإصابات والغيابات“.
التـــي  المنتخبـــات  لـــكل  وخلافـــا 
يخـــوض لاعبوهـــا الدوريـــات المحلية 
راهنـــا ”دخلنا عقـــب نهاية موســـمنا 
المحلي الشاق والطويل، وهذا ما يفسّر 
الحالـــة البدنيـــة للاعبـــين والإصابات 

العضلية“. 

قرعة الأبطال تضع سان جرمان 

في مواجهة ريال مدريد

بلايلي بات مطالبا بتجربة 

الاحتراف في الملاعب 

الأوروبية، على غرار مواطنه 

رياض محرز لاعب مانشستر 

سيتي بطل إنجلترا

 برشــلونة (إســبانيا)-  ذكرت صحيفة 
”إل بريوديكو“ الإســـبانية أن ســـيرجيو 
أغويرو مهاجم برشلونة سيعلن اعتزاله 
كرة القدم هذا الأســـبوع بعد تقييم لحالة 
قلبه ليســـدل اللاعـــب الأرجنتيني البالغ 

عمره ٣٣ عاما الستار على مسيرته. 
ورفـــض برشـــلونة التعليـــق كما لم 
يتســـن الوصول إلى وكيل أعمال اللاعب 
وأصدقائـــه لتأكيد هـــذا النبأ لكن بعض 
المصـــادر القريبـــة منه أكـــدت أن النادي 

يجهز لحفل الوداع الأربعاء.
وانضـــم مهاجم مانشســـتر ســـيتي 
وأتليتيكو مدريد الســـابق إلى برشلونة 
فـــي صفقة انتقـــال مجاني قبـــل انطلاق 
الموسم الحالي ونال المهاجم الأرجنتيني 
مســـاعدة طبية في الملعب بعدما اشتكى 
من ألم فـــي الصدر خلال التعادل ١-١ مع 
ألافيـــس في الـــدوري في أواخـــر أكتوبر 

ونقل إلى مستشفى. 
وأعلن برشـــلونة بعدهـــا أن أغويرو 
ســـيغيب لثلاثـــة أشـــهر على الأقـــل بعد 
تقييم حالته. وقرر أطباء برشلونة وضع 
أغويرو تحت المراقبة لمدة ٣ أشهر لتقييم 
حالتـــه إن كان قادرا على الاســـتمرار في 
الملاعـــب أم لا، ورغم أن بعـــض المصادر 
أكدت انتهاء مســـيرته الاحترافية، إلا أن 
اللاعب خرج ونفـــى هذه الأنباء في وقت 
ســـابق، وأوضح أن القرار ســـيتخذ بعد 

مرور فترة التقييم.
وقال برشـــلونة في بيـــان في نوفمبر 
”خضع أغويرو لعملية تقييم وتشخيص 

من الطبيب جوســـيب بروغادا. لن يكون 
بوسعه اللعب لثلاثة أشهر، وسيتم تقييم 
استجابته للعلاج لتحديد فترة التعافي“. 
وشـــارك أغويرو في خمس مباريات 
في كل المسابقات حتى الآن مع برشلونة 
وســـجل هدفا واحـــدا في مبـــاراة القمة 
أمام ريال مدريد بعد أن اســـتهل الموسم 

بإصابة في الساق. 
مـــدرب  هيرنانديـــز  تشـــافي  وكان 
برشـــلونة، قد نفى كل الأخبـــار التي يتم 
تداولها حول اعتزال أغويرو، مؤكدا على 
أنه يمر بمرحلة علاج مكثفة للتخلص من 

المشكلة التي يعاني منها في القلب. 
بـــدوره رد رافا يوســـتي نائب رئيس 

نـــادي برشـــلونة على تلـــك الأنباء 
بالنفي 

القاطع، مؤكدا أن 
الوقت لا يزال 

متاحا أمام 
أغويرو من 
أجل اتخاذ 
قراره. وقال 

يوستي ”أنفي 
تلك الأنباء، أغويرو 

لديه ثلاثة أشهر ليرى 
كيف يستجيب قلبه، قالوا 
لنا إنه يحتاج ثلاثة أشهر 

لنرى إذا ما كان سيلعب 
كرة القدم من جديد أم لا“.

ويبدو أن فكرة 
الاعتزال مبكرا خرجت 

من نطاق الشائعات، وأصبحت حقيقة قد 
يتم الإعلان عنها بشكل رسمي. 

وجدير بالذكر أن الفرنســـي ســـمير 
نصري، نجم فرنســـا ومانشستر سيتي 
الســـابق، صـــرح أن أغويـــرو، زميلـــه 
السابق، أخبره بقرار اعتزال كرة القدم. 
وكان حـــظ أغويرو عاثر للغاية هذا 
الموسم بعد فشـــل حلمه باللعب بجوار 
ميســـي، الذي انتقل من برشلونة فجأة 
لباريس ســـان جرمان الفرنسي ثم عدم 
قدرتـــه باللعـــب مع الفريـــق الكتالوني 
ليســـدل الستار على مســـيرة كبيرة من 

العطاء. 
ويعد أغويرو في مدينة مانشستر 
سيتي الإنجليزية أسطورة 
خالدة بأذهان وعشاق 
أنصار السماوي 
بعدما أهداهم 
أول لقب 
للدوري قبل 
عدة سنوات 
واختتم 
مشوار كذلك 
بطلا للدوري 
ويظل هدفه 
بشباك كريستال 
بالاس عام ٢٠١٢ 
هو الأبرز بمسيرة 
راقص التانغو 
لمساهمته بأول لقب 

لمان سيتي.

أغويرو يسدل الستار على مسيرته الكروية

لونة على تلـــك الأنباء

ا أن 

ي
غويرو

شهر ليرى 
قلبه، قالوا ب
ثلاثة أشهر ج
ان سيلعب 

 جديد أم لا“.
 فكرة 

را خرجت 

سيتي الإنج
خالدة
أ

هو

لمس
لمان



 أجدنـــي كل آخـــر عـــام أردد ما غناه 
المرحـــوم شـــعبولاّ ”مـــن أول ينايـــر، ح 
بطّل السجاير، واشتري قميص جديد.. 

وهيييي“.
نعم، لقد أمسى الواحد منّا كالثعلب 
الذي يســـتيقظ في الصباح، يتمطط في 
مغارتـــه، ويحـــرك ذيله في ثقـــة وزهو 
كبيريـــن، ثـــم يقـــول: ســـأصطاد اليوم 
غزالا ســـمينا. يمر الضحـــى والظهيرة 
وهـــو لاهـــث دون أن يظفر بشـــيء، بل 
صار يخشى أن يتم قنصه أو اصطياده 
من طـــرف أحد الســـباع. يمضي الوقت 
وتضمحل الأمنيات التي وعد بها نفسه 
من غزال ســـمين إلى فـــرخ دجاج صغير 
في الغروب، يســـكت بـــه جوعه في ليل 

الغابة البارد الطويل.
الأوراق ودفاتـــر المفكـــرات التي كنا 
قـــد حمّلناها مخططاتنـــا للعام الجديد 
بحماس شـــديد، لفها النســـيان ونامت 
على بكارتها مثل جهاز عرس في خزانة 
سيدة تقدم بها العمر وهي تنتظر فارس 

الأحلام.
صرنا ندمن التذكّر بعد أن كنا نتقن 
التمني. بدأنا نجنح للأبيض والأســـود 
بعـــد أن كنا نبالغ في تلوين المســـتقبل، 
فهل هزمنا العمر أم اســـتعجلنا في رفع 

رايات الاستسلام.
هذا الخيط الرقيق من الشجن، عادة 
ما يرافـــق مثل هذه الأيام مـــن كل عام، 
ودأب النـــاس على تســـميته بـ“اكتئاب 
نهاية الســـنة“.. ربما لارتباطه برمادية 
الشـــتاء وطبيعـــة دورة الفصـــول التي 
ضبـــط عليها الإنســـان ســـاعته وبرمج 

مواقيته.
ربمـــا لأن الطقس يقســـو أكثر مما 
يجب، والبشرية ما تكاد تنجو من كارثة 
إلا وتلج أخرى، وتسرع في السير نحو 
هاويـــة كبرى ومجهولة، فكأنما جميعنا 
ماثلون في واحد من أكثر أفلام الأكشـــن 

رعبا وإثارة.
إن ضحكنا يومـــا قلنا ”الله يعطينا 
خيـــر هالضحكـــة“، وإن ابتلينا بكارثة 
قلنا ”اللهـــم اجعلها خاتمـــة الأحزان“، 
لكـــن فينا من يتشـــاءم من هـــذا الدعاء، 
وينصحونك بإبدالها بعبارة ”إن شـــاء 
اللـــه تعيـــش ونـــأكل غيرهـــا“، ذلك أن 

خاتمة الأحزان تعني نهايتنا.
وهكـــذا نمضي في هذا ”التشـــاؤل“ 
المزمن فنقتصد فـــي ضحكاتنا وزفراتنا 
إلى يوم آخر، ونعيش على نصف دمعة 
ونصف ابتسامة، فيرضى الثعلب الذي 
كان طموحا بفرخ طيـــر صغير، ويبيت 
ليلته هانئا وكأنما اصطاد غزالا سمينا 
أو أنه أفلت من مخالب أحد السباع في 

هذه الغابة البشرية.
إن كان ســـقف بيتـــك يدلـــف هـــذا 
الشـــتاء فاحمد ربك أن لديك بيتا تأوي 
إليه وليـــس خيمة لاجئ في العراء، وإن 
كنت من بين قوافل اللاجئين والمشردين 
فـ“بـــوس إيـــدك وشّ وقفـــا“ لأنـــك لـــم 
تهلك في ديـــار القمـــع والظلم والجوع 

والاستبداد.
ارض بنصيبك هذا من الأفق، وتذكر 
دائمـــا أنك كنت حيوانا منويا محظوظا 
في ســـباقه نحـــو معجـــزة التلقيح مع 

بويضة محظوظة بدورها.
هـــات بدفتر مفكرتك للعـــام الجديد 
وسجّل ”من أول يناير ح بطّل السجاير، 

واشتري قميص جديد.. وهييييي“.

صباح العرب

{من أول يناير 

ل السجاير}
ّ

ح بط

 أمســتردام – يقيم متحــــف ريكس في 
أمســــتردام معرضا غير مســــبوق لأعمال 
رسام العصر الباروكي الهولندي يوهانس 
فيرمير، بما في ذلك لوحات شهيرة عالميا 

مثل ”الفتاة ذات القرط اللؤلؤي“. 
وقـــال المتحف فـــي أوائل ديســـمبر 
الجـــاري ”هذا يعـــد بأن يكـــون أكبر 
معرض لفيرمير على الإطلاق“، وذلك 
خلال إعلان إطلاق المعرض المقرر في 

ربيع 2023.

يشــــار إلــــى أن أعمــــال هذا الرســــام 
الشــــهير عالميا الذي يرجع مســــقط رأسه 
نســــبيا.  قليلــــة   (1675  –  1632) لديلفــــت 

ويعتقد الخبراء أن هناك 37 لوحة.
وقالــــت متحدثة باســــم المتحــــف، إنه 
سيتم الإعلان عن عدد الأعمال التي سوف 

تعرض في ”في موعد لاحق“.
وفي أكبــــر معرض لفيرميــــر أقيم في 
هولندا حتــــى اليوم، جرى عرض 22 عملا 

في 1996 في ماوريتسهويس في لاهاي.

ويمتلــــك متحف ريكــــس أربع لوحات 
لفيرميــــر مــــن بينهــــا ”خادمــــة الحليب“. 
وسوف تنضم إلى هذه في 2023 استعارات 
من متحف ماوريتســــهويس الذي يشارك 
فــــي تنظيم المعرض، وأيرلنــــدا والولايات 

المتحدة بين أماكن أخرى.
ومن ألماني يســــاهم متحف شــــتيديل 
بلوحــــة ”المصور“، بينما ســــوف يرســــل 
معرض ألته مايســــتر في دريسدن اللوحة 

”فتاة تقرأ خطابا بجوار نافذة مفتوحة“.

 الريــاض – تتواصــــل فعاليــــات بينالي 
الدرعية للفن المعاصر في الرياض الذي تم 
افتتاحه الجمعة الماضي إلى غاية الحادي 
عشر من مارس 2022، مسلطا الضوء على 
أكثر من 40 عملا من 27 فنانا سعوديا، إلى 

جانب قطع من إبداعات عالمية.
وتُعــــرض الأعمال بوســــائل مختلفة، 
مــــن اللوحات والتركيبــــات إلى العروض.

الفــــن  إدخــــال  إلــــى  البينالــــي  ويســــعى 
الســــعودي المعاصر في حوار ثري 
علــــى  ورؤاه  تصوراتــــه  وتقــــديم 
الســــاحة الدولية، كما يهدف أيضا 
إلى إثــــارة اهتمــــام الجماهير في 

الســــعودية لمعرفــــة المزيد عن عالــــم الفن 
المعاصر.

وقــــال راكان الطــــوق، نائــــب رئيــــس 
مجلس أمناء مؤسسة بينالي الدرعية، إن 
الحدث ســــيدعم ”الحركة الثقافية المحلية، 
وترســــيخ مكانتهــــا كجــــزء أساســــي من 

أسلوب حياة المجتمع السعودي“.
وأوضح أن البينالي يهدف إلى تعزيز 
دور الثقافــــة فــــي التنميــــة الاقتصاديــــة 
والمساهمة في خلق فرص التبادل الثقافي 

والتعاون الدولي.
وهــــذا أول بينالي دولي للفن المعاصر 
فــــي المملكــــة، ويوفــــر منصة للاكتشــــاف 

والتواصل مع المشهد الثقافي سريع النمو 
في المملكة العربية السعودية والمجتمعات 

الإبداعية.
ويشــــهد الحدث الأعمــــال الفنية التي 
فازت بجائزة إثــــراء للفنون، والتي تمُنح 

لفنانين سعوديين وسعوديين ناشئين.
وفــــازت ناديا الكعبــــي لينكي بالدفعة 
الرابعــــة من الجائزة المرموقة، وســــيظهر 

اقتراحها الفني لأول مرة في البينالي.
وقالت  الكعبي ”اختــــرت العمل برمز 
الســــهم كرمز للنمــــو الاقتصــــادي، ولكن 
في نفس الوقت أســــتخدمه لتمثيل علامة 

خروج، ومخرج مما نعرفه“.

هنــــا..  ”أنــــا  ـ  (مصــر)  الإســكندرية   
ســــمعاني؟“.. عبــــارة يرددها الأشــــخاص 
الذين تلتقط لهم المصــــورة المصرية التي 
تعاني من إعاقة بصرية إســــراء إسماعيل 
يوســــف، لكي تســــمعها وتحــــدد مكانهم 
ليتسنى لها أن تلتقط لهم بالكاميرا صورا 

فوتوغرافية مميزة الإسكندرية.
وتستخدم إسراء (22 عاما)، الشغوفة 
البحر  كورنيش  الفوتوغرافي،  بالتصوير 
فــــي الإســــكندرية لالتقــــاط صــــور للمارة 
والأحبة لتعليم نفسها إتقان فن التصوير.
وتقتــــرب إســــراء، المولــــودة بإعاقتها 
البصريــــة، مــــن موضوعــــات صورها ثم 
تستخدم يديها لتحديد أبعاد الشخصيات 
ومكانها، قبــــل أن تطلب منها التحدث لها 
وهي ترجع إلى الخلف اســــتعدادا لالتقاط 

الصور لها.

وعن حبهــــا لما تفعل، قالــــت المصورة 
الكفيفة إســــراء ”اخترتها لأنني كنت أريد 
العمل في مجــــال الإعــــلام، وكان يتوجب 
عليّا أن أتقــــن فن التصوير، وبدأت أدرس 
هــــذا الفن من خلال مبــــادرة ’قد التحدي‘، 

وبدأت أتعلم التصوير بالكاميرا“.
وتأمل إسراء في أن يسهم تجولها في 
أنحاء الإســــكندرية في منحها خبرة كافية 

لدخول مجال الإعلام والصحافة.
وأضافــــت ”يبــــدو الأمر صعبــــا جدا، 
لكن ليس مستحيلا، وأنا أحببت التجربة 
وبــــدأت ألتقــــط صــــورا للنــــاس وأتعامل 

معهم، واكتشفت أنني أقوم بعمل مفيد“.
وقالت رحمة عبدالرحمن، وهي امرأة 
التقطت إسراء لها صورا، ”مستواها جيّد 
جدا، تعتمد على حاسة اللمس وأصواتنا، 

نظل نكلمها إلى حين تأخذ الصورة“.

 بكيــن – تصمــــم الصين طائــــرة تفوق 
ســــرعتها ســــرعة الصوت، بحيث يمكنها 
نقل عــــدد محدود من الأشــــخاص إلى أي 
مــــكان يريدونــــه فــــي العالم خلال ســــاعة 

واحدة فقط.
وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية 
أن الطائــــرة التــــي يبلــــغ طولهــــا 45 مترا 
ســــتكون قادرة على تجاوز سرعة الصوت 
بخمس مــــرات بفضل تصميمهــــا المعقد، 
وأن ســــرعتها المفترضة تبلغ نحو 19 ألف 
كيلومتر في الســــاعة. كما أنها قادرة على 

استيعاب 10 أشخاص.
الصينية  الطائــــرة  تصميم  ويســــتند 
الجديدة إلى تصميــــم طائرة بوينغ مانتا 
اكس.سي 47، التي تخلت عنها وكالة ناسا 

عام 2000 بسبب تكلفتها الباهظة.
وتعمل الصين على إنتاج أسطول من 
هذه الطائــــرات بحلول نهايــــة عام 2035، 
وتوســــيع بعض الطائرات لنقل 100 راكب 

بحلول 2045.

أمستردام تستعد لأكبر معرض 
في العالم للرسام فيرمير

بينالي الفن المعاصر في الرياض 

يحتفي بالمواهب السعودية

كفيفة مصرية 

تحترف التصوير الفوتوغرافي

طائرة تجوب العالم 

خلال ساعة

 ريــن (فرنســا) – من قرية إندونيســــية 
صغيرة إلى خشــــبة أهم مهرجانات الروك 
في العالــــم… اجتازت فرقــــة ”فويس أوف 
المؤلفــــة من ثلاث شــــابات،  باســــيبروت“ 
مســــافات طويلــــة للترويج لموســــيقاهن، 
وهن يفاخــــرن بكونهن مســــلمات محجبات 

ومغنيات لموسيقى الميتال.
فقد نشأت المغنيات الثلاث في قرية لا 
يتعدى عدد سكانها المئة على بعد ساعتين 
بالســــيارة مــــن كبــــرى مدن غــــرب جاوة، 
وتتلمــــذن في مدرســــة تقليديــــة لتحفيظ 
القــــرآن. كمــــا أن الفتيات المولــــودات في 
كنف عائــــلات مزارعين لم يكنّ يســــتمعن 
إلى الموســــيقى باســــتثناء بعض الأعمال 

الفلكلورية.
هــــذا عالم مارســــيا وســــيتي وويدي، 
الرفيقــــات منذ مرحلــــة التعليم الابتدائي، 
قبل لقائهن مع مستشــــار التوجيه المدعو 
أبــــاه، الــــذي جذبهن إلى عالم الموســــيقى 
من خلال دعوتهن للمشــــاركة في مسرحية 

استعراضية.
عازف الغيتار المولع بموسيقى الميتال 
هذا عرّفهــــن على عالمه الغريب بالنســــبة 
إليهن، وشــــجعهن على تأســــيس فرقتهن 
ســــنة 2014. وبفضل هذه النصيحة، باتت 
الشــــابات الثــــلاث يقدمن الموســــيقى في 

أقطار العالم كافة.
وأثارت مشاركة الإندونيسيات الثلاث 
اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و21 عاما، 
في  أخيرا في مهرجان ”ترانس موزيكال“ 
مدينــــة رين شــــمال غرب فرنســــا، مفاجأة 

كثيرين.

فبمعاطفهن السوداء الكبيرة وأحذيتهن 
الســــوداء، أحدثت المغنيات الإندونيسيات 
”ضجة“، وهو ما تعنيه كلمة ”باســــيبروت“ 

في اســــم الفرقــــة باللغــــة الســــوندية. وقد 
بدون مسرورات بنقل الجمهور إلى عالمهن 
مــــع أغنياتهن الخاصــــة، إضافة إلى أعمال 
معروفة لفرق شــــهيرة من أمثال ”ميتاليكا“ 

و“رايج أغاينست ذي ماشين“.
وقالت المغنية وعازفة الغيتار مارسيا 
”هــــذه أول جولــــة لنا فــــي أوروبــــا، وهي 

بمثابة حلم يتحقق“.
وبعــــد محاولــــة ثنيهــــن عــــن خوض 
غمار الموســــيقى ودفعهن إلى سلوك نهج 
تقليدي يبدأ بالزواج في القرية، يبدي أهل 
المغنيات الثــــلاث فخرهم بهن. وأوضحت 
مارسيا ”هم يدعموننا بالكامل، خصوصا 

لأننا بتنا قادرين على مساعدتهم ماليا“.
وتحظــــى موســــيقى الميتال بشــــعبية 
كبيرة في إندونيســــيا، حتــــى إن الرئيس 
جوكــــو ويدودو مــــن عشــــاقها. وعلى مر 
الســــنوات، دأبت الموسيقيات الثلاث على 
تحســــين تقنيتهــــن فــــي الأداء، رغم غياب 

التكوين الموسيقي الأساسي.
ويــــروي منتــــج الفرقة الإندونيســــي 
ســــتيفان سانتوســــو ”في بادئ الأمر، كنّ 
مهووســــات بفكرة الأداء في أســــرع وقت 
ممكــــن، لكنهــــن بتن اليــــوم أكثــــر نضجا 
وينجحن في تقــــديم أداء مليء بالتقنيات 

على صعيد موسيقى الميتال“.
وقد باتـــت لهـــنّ قاعـــدة جماهيرية 
كبيـــرة تتابـــع أعمالهـــن عبر الشـــبكات 
الاجتماعيـــة، كما نلن تهنئـــة من عازف 

الغيتـــار فـــي فرقة ”رايج أغاينســـت ذي 
ماشين“ توم موريلو.

ويقول المســــؤول في مهرجان ”ترانس 
موزيــــكال“ الفرنســــي تومــــا لاغاريغ ”هنّ 
يجمعــــن بين أنواع مختلفة تشــــمل تراش 
ميتال وغروف ميتــــال وفانك ميتال. وفي 
هذا العالم المغلق بشدة، نجحن في تطوير 
نوع خاص مع مقاربة مرتبطة بقوة بعالم 

موسيقى البوب“.
الثــــلاث  الإندونيســــيات  تقــــدّم  كمــــا 
نصوصا ملتزمة في أعمالهن المغناة غالبا 

بالإنجليزية.

على ســــبيل المثــــال، تنتقد الشــــابات 
الثلاث في أغنيتهن ”سكول ريفوليوشن“ 
النظــــام التعليمي في إندونيســــيا المرتكز 
بدرجة كبيرة على الحفظ. وفي بلد يسجل 
ارتفاعا كبيرا في مستويات تلوث الهواء، 
تطرقــــت المغنيــــات أيضــــا إلى المســــائل 

البيئية.
وفــــي آخر إصدار منفــــرد لهن بعنوان 
”غــــاد ألاو مــــي بليز تــــو بــــلاي ميوزيك“، 
تســــأل مغنيات ”فويس أوف باسيبروت“ 
القائمين على الرقابة في إندونيســــيا عن 

سبب اعتبارهم الموسيقى حراما.

وتقــــول مارســــيا ”ننادي بالتســــامح 
تجاه جميع الأشخاص والأديان“، مشيرة 
إلى سعي الفرقة أيضا إلى ”إيقاظ ضمائر 
النساء“ والتنديد بـ“النظام الذكوري الذي 

يقمعهن“.
وقد ترافق نجاح الفرقة في إندونيسيا 
مع تلقي أعضائها تهديدات عبر الشبكات 
الاجتماعية، لكنّ ذلــــك ”يزيدنا قوّة“، وفق 
مارســــيا التي تشــــدد على عــــزم المغنيات 
الثلاث مواصلة المســــيرة الفنية في مجال 
موسيقى الميتال، الذي يطغى عليه الرجال 

بقوة.

من قرية إندونيســــــية تجول ثلاث شــــــابات مـحجبات العالم حاملات معهن 
آلاتهن الموســــــيقية وهن يفاخرن بكونهن مسلمات ومغنيات يتناولن قضايا 
تشــــــغل بلادهن، مثل التعليم والنظــــــرة الدونية للمــــــرأة، وباتت لهنّ قاعدة 

جماهيرية كبيرة تتابع أعمالهن من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

 ثلاث إندونيسيات يطربن عشاق الميتال في فرنسا  

الثلاثاء 2021/12/14 
السنة 44 العدد 12270

حكيم مرزوقي

نغم لا يتعارض مع الحجاب

 أمســتردام – يقيم متحــــف ري
أمســــتردام معرضا غير مســــبوق
رسام العصر الباروكي الهولندي ي
فيرمير، بما في ذلك لوحات شهير
مثل ”الفتاة ذات القرط اللؤلؤي“.
وقـــال المتحف فـــي أوائل دي
الجـــاري ”هذا يعـــد بأن يكـــو
معرض لفيرمير على الإطلاق
خلال إعلان إطلاق المعرض الم

.2023 ربيع

 الريــاض – تتواصــــل فعاليــــات
الدرعية للفن المعاصر في الرياض
افتتاحه الجمعة الماضي إلى غاية
2022، مسلطا الض عشر من مارس
7 عملا من 27 فنانا سعود 40 0أكثر من

جانب قطع من إبداعات عالمية.
وتُعــــرض الأعمال بوســــائل م

إ ع بب

مــــن اللوحات والتركيبــــات إلى الع
إدخــــال إلــــى  البينالــــي  ويســــعى 
الســــعودي المعاصر في حو
ورؤاه تصوراتــــه  وتقــــديم 
الســــاحة الدولية، كما يهدف
إلى إثــــارة اهتمــــام الجما

ي ي و لإ ر ر و
0اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و21 عاما، 
في  أخيرا في مهرجان ”ترانس موزيكال“
مدينــــة رين شــــمال غرب فرنســــا، مفاجأة 

كثيرين.

ي ب ي يم ي ن ج وي
على صعيد موسيقى الميتال“.

وقد باتـــت لهـــنّ قاعـــدة جماهيرية
كبيـــرة تتابـــع أعمالهـــن عبر الشـــبكات
الاجتماعيـــة، كما نلن تهنئـــة من عازف

و ب ب ر رب ع ص وع
موسيقى البوب“.

ا الإندونيســــيات  تقــــدّم  كمــــا 
نصوصا ملتزمة في أعمالهن المغنا

بالإنجليزية.

تنتظر الممثلة اللبنانية 

كارمن بصيص عرض 

الجزء الثالث من مسلسل 

{عروس بيروت} في 

منتصف شهر يناير 

المقبل، بعد أن تم 

تأجيله في نوفمبر 

لعدم جاهزية الحلقات 

الـ45. وسيشهد 

هذا الجزء الذي 

تقوم فيه كارمن 

بالبطولة إلى جانب 

ظافر العابدين، العديد من 

التطورات والخلافات بين 

الزوجين ثريا وفارس، خاصة 

بعد قرارها العودة إلى الغناء 

ضمن إحدى الفرق لتوفير 

المال.   


	01
	02
	03
	04
	05new2
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




